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 تألیف 
 السید قاسم علی الأحمدي 

 المدخل

فاطر الأشیاء إنشاءا ، ومبتدعها ابتداءا . . بقدرته وحکمته لا من شیء فیبطل الاختراع ، ولا لعلّۀ فلا یصحّ الابتداع .  الحمد للهّ        
 . )1(حکمته ، وحقیقۀ ربوبیته. خلق ما شاء کیف شاء ، متوحّداً بذلک لإظهار 

، وکان عزوّجلّ ولا  )4(بعد أن لم یزل تبارك وتعالى متفردّاً بوحدانیته«  )3(وابتدأه )2(والصلاة والسلام على أولّ من خلقه اللهّ        
وسلم وآله الصراط المستقیم آلهوعلیهااللهصلى خاتم النبیینّ ، وسیّد المرسلین محمّد بن عبد اللهّ»  )6(، ولا شیء غیره )5(شیء معه

روحی وأرواح العالمین  »الحجۀّ بن الحسن العسکري « الأئمّۀ المعصومین ، لاسیمّا الکهف الحصین وغیاث المضطرّ المستکین 
 لتراب مقدمه الفداء .

 إمامتهم أبد الآبدین . .  على أعدائهم الفجرة الأشقیاء ، ومن ظلمهم من الکفرة الأدعیاء ، ومن أنکر ولعنۀ اللّه        

السلام العبد الفقیر المحتاج إلى ربّه السیّد قاسم بن أمّا بعد ؛ فیقول تراب أقدام شیعۀ أمیر المؤمنین علیه        
 لهما بشفاعۀ موالیهما المنتجبین : إبراهیم علی أحمدي غفر اللّه

حدوث الحقیقی ، أي المسبوقیۀّ بالعدم الصریح ونفی هذه رسالۀ فی إثبات حدوث العالم ووجوده على نحو ال        
 أزلیّۀ ما سواه تعالى .

ولمّا کان هذا البحث من أعظم الأصول الإسلامیّۀ ـ لاسیمّا عند الفرقۀ الناجیۀ الإمامیۀ ـ وعدم القول بذلک         
 ري من طالبی العلم والدین بها .یستلزم فساد العقیدة والدین ، کتبت هذه الرسالۀ تبصرة لنفسی ورجاءا لانتفاع غی

 ورتّبتها على مقدمّۀ ، وأربعۀ مقاصد ، وخاتمۀ :        

 ففی بیان معانی الحدوث والقدم .أمّا المقدمۀ :         

 وأمّا المقاصد :        

 تعالى . فی تحقیق الأقوال فی حدوث ما سوى اللّه فالمقصد الأولّ :        

 بیان الأدلّۀ النقلیۀ .:  المقصد الثانی        

 بیان الأدلّۀ العقلیۀ .المقصد الثالث :         

 التعرّض لبعض الشبهات وجوابها .المقصد الرابع :         

 ففی الإشارة إلى بعض المفاسد المترتبۀ على القول بقدم العالم .وأمّا الخاتمۀ :         



سدّد خُطانا ، ویخُلْص اعمالنا ، ویجعل قادم ایامنا خیرا من ماضیه ، هذا ، ونستمدّ من العلیّ القدیر ان ی        
 علیهم عناّ .. ویرُضی موالینا سلام اللّه

 رب العالمین . وآخر دعوانا ان الحمد للهّ        

محمد م المقدسۀ عش آلعلیها . فی بلدة ق یوم ولادة ناموس الرسالۀ ، شریکۀ اخیها الحسین علیه السلام ، زینب الکبرى سلام اللهّ
 علیها. اللّهسلامالمعصومۀالسلام فیکنف فاطمۀعلیهم
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 المقدّمۀ 

 تعریف الحدوث والقدم

 القدم والحدوث عند الفلاسفۀ زمانی وذاتی .         

ل الشیء بعد أن لم یکن ، بعدیۀّ لا فهو کون الشیء مسبوق الوجود بعدم زمانیّ وهو حصو أمّا الحدوث الزمانی :        
 تجامع القبلیۀ ، ویقابل الحدوث بهذا المعنى القدم الزمانی الذي هو عدم کون الشیء مسبوق الوجود بعدم زمانیّ .

 . )7(فهو کون وجود الشیء مسبوقاً بالعدم المتقررّ فی مرتبۀ ذاته ، والقدم الذاتی خلافه وأمّا الحدوث الذاتی :        

وبعبارة أخُرى : الحدوث الزمانی هو مسبوقیۀ وجود الشیء بالعدم الزمانی ، ویقابله القدم الزمانی ؛ وهو عدم         
مسبوقیۀ الشیء بالعدم الزمانی . والحدوث الذاتی هو مسبوقیۀ وجود الشیء بالعدم فی ذاته ، ویقابله القدم الذاتی ؛ 

 . )8(وهو عدم مسبوقیۀ الشیء بالعدم فی حدّ ذاته
وأشار إلى هذه الأقسام المحققّ الطوسی فی تجرید الاعتقاد حیث قال : الموجود إن أخُذ غیر مسبوق بالغیر         

 . )9(أو بالعدم فقدیم وإلاّ فحادث
ی ، ولا یخفى أنه أشار بقوله : بالغیر . . إلى تعریف القدم الذاتی ، وبقوله : بالعدم . . إلى تعریف القدم الزمان        

 على ما علیه الحکماء .

وتقدیر کلامه : الوجود إن أخُذ غیر مسبوق بالغیر فقدیم ذاتی ، أو بالعدم فقدیم زمانی ، وإلا . . أي وإن لم         
یؤخذ غیر مسبوق بل مسبوقاً بالغیر فحادث ذاتی ، أو بالعدم فحادث زمانی على أن یکون المراد بالعدم هو الزمانی 

 ، وهذا الکلام یوافق الأقسام الأربعۀ التی ذکرها الفلاسفۀ على اصطلاحهم . المقابل للوجود

وأمّا المتکلمّون ؛ فلم یقسمّوا الحدوث والقدم إلى الذاتی والزمانی ، بل هما لیسا عندهم إلاّ زمانییّن ، فالقدیم         
 تعالى والحادث هو العالم . عندهم هو اللّه

ضرورة فی البحث والمناقشۀ فی هذه التعریفات ؛ لعدم دخلها فی المقصود ، بل الذي نحن  هذا ، ولا نجد ثمۀ        
بصدد إثباته لا یتوقفّ على تحقیق هذه الأمور ، فانّ الذي ثبت باجماع أهل الملل والنصوص المتواترة هو : حدوث 

تناهیۀ وفی وجوده ابتداء ؛ والأزلی سبحانه وتعالى ؛ بمعنى أن أزمنۀ وجوده فی جانب الأزل م جمیع ما سوى اللّه
 . )10(سبحانه القدیم ـ بمعنى ما لا أوّل له ولم یکن مسبوقاً بالعدم ـ هو اللّه



، بمعنى : أنّ الزمان والزمانیات کانت  وبعبارة أخُرى : نحن بصدد إثبات الحدوث الزمانی لجمیع ما سوى اللّه        
 ینفی صرف .معدومۀ مطلقا قبل خلق العالم ، بل ه

وبعبارة ثالثۀ : إنّ الزمان والزمانیات وسلسلۀ الحوادث کلّها متناهیۀ فی طرف الماضی ، وإنّ جمیع الممکنات         
تنتهی فی جانب الماضی إلى عدم مطلق ولا شی بحت ، لا امتداد فیه ولا تکمّم ولا تدریج ولا قاریّۀ ولا سیلان ؛ ولم 

 ت إلاّ الواحد القهّار .یکن شیء قبل ابتداء الموجودا

من ضیق العبارة ، إذ لا » قبل ابتداء الموجودات « وکذا : » تنتهی الموجودات إلى عدم مطلق :« والتعّبیر بـ         
 یمکن تصورّ القبلیۀ والانتهاء بالنسبۀ إلى العدم حقیقۀ .

» موجود « ی لا یتصور فیها امتداد اصلاً ، لا إنّ الزمان وجمیع الموجودات الممکنۀ فی جانب الماض وبالجملۀ :        
کما توهمّه بعض المتکلمین ، فلا یمکن أن یکون فیها حرکات ؛ کما استدلّ به » موهوم « کما زعمت الفلاسفۀ ، ولا 

 الحکماء على عدم تناهی الزمان ، بل لا شیء مطلق وعدم صرف .

نی إنمّا هو لأجل ضیق العبارة ، إذ القائل بحدوثه ـ بالمعنى ومن هنا یتّضح أنّ التعبیر بـ :الحدوث الزما        
 المذکور ـ قائل بحدوث الزمان أیضاً ؛ لأنه من أجزاء العالم .

 المقصد الأوّل :        

 فی تحقیق الأقوال

أنّ نذکر کلمات الأعلام فی المقام حتى یظهر أنه لا خلاف بین المسلمین ـ بل جمیع أرباب الملل ـ فی         
 سبحانه وتعالى حادث بالمعنى الذي ذکرناه ، ولوجوده ابتداء . . بل قد عدّ ذلک من ضروریات الدین . ما سوى اللّه

 )329أو  328(المتوفى االله قول المحدث الجلیل الشیخ الکلینی رحمه

 قال فی الکافی فی باب جامع التوحید بعد ذکره الحدیث الأوّل :        

السلام حتى لقد ابتذلها العامۀ ، وهی کافیۀ لمَِن طلب علم التوحید إذا طبۀ من مشهورات خطبه علیههذه الخ        
 تدبرّها وفهم ما فیها . . .

لا من « فنفى بقوله : » لا من شیء کان ولا من شیء خلق ما کان « إلى أن قال : ألا ترون . . . إلى قوله :         
أوقع على ما أحدثه صفۀ الخلق والاختراع بلا أصل ولا مثالٍ ، نفیاً لقول من  معنى الحدوث ، وکیف» شیء کان 

: إنّ الأشیاء کلّها محدثۀ بعضها من بعض ، وإبطالاً لقول الثنویّۀ الذین زعموا أنه لا یحُدث شیئاً إلا من أصل  )11(قال
جمیع حجَُج الثنویۀ وشبههم ، لأنّ » ق ما کان لا من شیء خل« السلام بقوله : ولا یدبرّ إلا باحتذاء مثالٍ ، فدفع علیه

فی حدوث العالم أن یقولوا لا یخلو من أن یکون الخالق خلق الأشیاء من شیء أو من لا  )12(أکثر ما یعَْتمَِدُ الثنویۀ
تنفیه » ولا شیء « توجب شیئاً » مِنْ « شیء ، فقولهم : من شیء خطأ ، وقولهم من لا شیء مناقضۀ وإحالۀ لأنّ 

فنفى » لا من شیء خلق ما کان . . « السلام هذه اللفظۀ على أبلغ الألفاظ وأصحّها ، فقال : فأخرج أمیر المؤمنین علیه
إذ کانت توجب شیئاً ، ونفى الشیء إذ کان کلّ شیء مخلوقاً محدثاً لا من أصل أحدثه الخالق کما قالت » من « 

 . )13(إلا باحتذاء مثالٍ الثنویۀ : أنه خلق من أصل قدیم فلا یکون تدبیر



 )381(المتوفى االله قول الشیخ الصدوق رحمه

ـ تعالى عزوّجلّ ـ عالمٌ حیٌّ قادرٌ لنفسه لا بعلمٍ وقدرةٍ وحیاةٍ هو غیره : أنّه لو کان عالماً  قال : الدلیل على أنّ اللّه        
، فإن کان حادثاً فهو ـ جلّ ثناؤه ـ قبل حدوث العلم  بعلمٍ ، لم یخل علمه من أحد أمرین إما أن یکون قدیماً أو حادثاً

ـ  غیر عالم ، وهذا من صفات النقص ، وکلٌّ منقوصٍ محدثٌ بما قدّمنا ؛ وإن کان قدیماً وجب أن یکون غیر اللّه
 . )14(عزوّجلّ ـ قدیماً ، وهذا کفرٌ بالإجماع . . إلى آخرکلامه

القدیم : معناه أنه المتقدمّ للأشیاء کلهّا ، وکلّ متقدمٍ لشیء یسمى قدیماً وقال ـ فی عداد اسمائه تعالى ـ :         
إذا بولغ فی الوصف ، ولکنّه سبحانه قدیم لنفسه بلا أولٍ ولا نهایۀٍ ، وسائر الأشیاء لها أولٌ ونهایۀٌ ، ولم یکن لها هذا 

 الإسم فی بدءها فهی قدیمۀٌ من وجه ومحدثۀٌ من وجه .

إنّ القدیم معناه : إنه الموجود لم یزل ، وإذا قیل لغیره عزوّجلّ : إنّه قدیمٌ کان على المجاز ؛ لأنّ  وقد قیل :        
 . )15(غیره محدثٌ لیس بقدیمٍ

 وقال أیضاً فی موضع آخر منه :        

أن یکون  إنّ المحدث هو ما کان بعد أن لم یکن ، والقدیم هو الموجود لم یزل ، والموجود لم یزل یجب        
 متقدمّاً لما قد کان بعد أن لم یکن . . .

 إلى أن قال فی آخر کلامه :        

السلام وسلم والأئمۀ علیهمآلهوعلیهااللههذه أدلۀّ أهل التوحید الموافقۀ للکتاب والآثار الصحیحۀ عن النبی صلى        
)16( . 

 )413(المتوفى االله قول الشیخ المفید رحمه

 قال فی المسائل العکبریۀ فی المسألۀ السابعۀ عشرة :        

وحده لا شیء کان معه ، فالأشیاء المحدثۀ من أيّ شیء  قال السائل : اعترض فلسفی فقال : إذا قلتم إنّ اللّه        
 کانت ؟

 فقلنا له : مبتدعۀ لا من شیء .        

 فقال : أحدثهما معاً أو فی زمان بعد زمان ؟ !        

قال : فإن قلتم : معاً ، أوجدناکم انها لم تکن معاً وانها حدثت شیئاً بعد شیء . وإن قلتم : أحدثها فی زمان         
 بعد زمان ؛ فقد صار معه شریک وهو الزمان !

 االله ) :( قال الشیخ المفید رحمه        

لا شیء معه ولا ثانی له ، وانه إبتدأ ما أحدثه فی غیر زمان  لم یزل واحداً التوفیق ـ : إنّ اللّه والجواب ـ وباللّه        
، ولیس یجب إذا أحدث بعد الأوّل حوادث أن یحدثها فی زمان ، ولو فعل لها زماناً لما وجب بذلک قدم الزمان ، إذ 



أن یکون  الزمان حرکات الفلک أو ما یقوم مقامها مما هو بقدرها فی التوقیت ، فمن أین یجب عند هذا الفیلسوف
 . )17(الزمان قدیماً إذا لم توجد الأشیاء ضربۀً واحدةً ، لولا أنه لا یعقل معنى الزمان ؟ . . إلى آخره

 وقال :        

تعالى الواحد الذي  السلام قدیمۀ فهو منکر لا یطلق ، والقدیم فی الحقیقۀ هو اللّهالقول بأنّ أشباحهم علیهم        
حدث مصنوع مبتدأ له أوّل . والقول بأنهم لم یزالوا طاهرین قدیمی الأشباح قبل آدم کالأول لم یزل وکلّ ما سواه م

 . )18(فی الخطأ ، ولا یقال لبشر إنّه لم یزل قدیماً

سوُلاً منِهُْمْ . ربََّناَ وَابْعَثْ فیِهِمْ رَ «وقال ـ فی الجواب عن قول السائل : إذا صحّ أنّ الأنوار قدیمۀ ، فما بال ابراهیم قال :         

 ـ : )19(. . »
 . )20(إنا غیر مصححّین لقدم الأنوار التی ذکرها السائل        
 وقال فی موضع آخر فی ضمن جوابه :         

قوله : إنّ الأشباح مخلوقۀ قدیمۀ فهو باطل ، وکلام متناقض ، اللهم إلاّ أن یرید بذکر القدم تقدم الزمان الذي         
الابتداء والحدوث ، فذلک ممّا یسلم به الکلام من التناقض ، إلاّ إنا لسنا نعلم ما أراد بقوله : الأشباح قدیمۀ  لا ینافی

ومخلوقۀ ، ولا ما عناه بذلک ؟ ! فیکون کلامنا بحسبه ، والقول بأن الأشباح قدیمۀ بدع من القول ، لم یثبت عن صادق 
 . )21(طائفۀ من الغلاة وعامّۀ لا معرفۀ لهم بمعانی الکلامسبحانه فیما نعرفه إلاّ من کلام  عن اللّه

 وقال فی تصحیح الاعتقاد :        

السلام المفوّضۀ صنف من الغلاة ، وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمۀ علیهم        
سبحانه وتعالى تفردّ بخلقهم  ، ودعواهم أنّ اللّهوخلقهم ونفی القدم عنهم ، وإضافۀ الخلق والرزق مع ذلک إلیهم 

 . )22(خاصّۀ وأنه فوّض إلیهم خلق العالم بما فیه وجمیع الأفعال

 وقال أیضاً :        

السلام سمات الحدوث وحکمه لهم بالإلهیۀ والقدم . . ویکفی فی علامۀ الغلو نفی القائل به عن الأئمۀ علیهم        
 . )23(إلى آخره

 االله ـ فی الردّ على القول بالحال ـ :وقال رحمه        

فکره أن یثبت الحال شیئاً فتکون موجودة أو معدومۀ ، ومتى کانت موجودة لزمه ـ على أصله وأصولنا جمیعا         
ء حالاً ـ أنها لا تخلو من القدم والحدوث ، ولیس یمکنه الإخبار عنها بالقدم فیخرج بذلک عن التوحید ویصیر به أسو

 . )24(من أصحاب الصفات

 وساق الکلام إلى أن قال :        

أعذر من هؤلاء القوم إن کان لهم عذرٌ . ولا عذر للجمیع فیما ارتکبوه  )25(. . ومن دان بالهیولى وقدم الطبیعۀ         
تعالى هو محدث له کما یحُدث  اللّهمن الضلال لأنهم یقولون : إنّ الهیولى هو أصلُ العالم ، وإنه لم یزل قدیماً ، وإنّ 

 . )26(الصائغ من السبیکۀ خاتماً والناسج من الغزل ثوباً والنجار من الشجرة لوحاً



 )447(المتوفى االله قول الشیخ أبی الصلاح الحلبی رحمه

مریداً کارهاً لکل ما  قال : وإرادته فعله ، لاستحالۀ کونه مریداً لنفسه مع کونه کارهاً ؛ لأنّ ذلک یقتضی کونه        
یصحّ کونه مراداً ، وذلک محال ، ولأن ذلک یوجب کونه مریداً لکلّ ما تصحّ إرادته من الحسن والقبح . . وسنبینّ فساد 

 ذلک .

أو بإرادة قدیمۀ ، لفساد قدیم ثان ؛ ولأنّ ذلک یقتضی قدم المرادات ، أو کون إرادته عزماً . . وکلا الأمرین         
 .مستحیل 

وکونها من فعل غیره من المحدثین محال ؛ لأنّ المحدث لا یقدر على فعل الإرادة فی غیره ، لاختصاص         
إحداثها بالابتداء وتعذرّ الابتداء من المحدث فی غیره ، ویستحیل وجود قدیم ثان على ما نبینّه ، فلا یمکن تقدیر 

 . )27(احداثها به

 وقال أیضاً :        

ذا تقررّ ما قدمّناه من مسائل التوحید ، وعلمنا صحّتها بالبرهان ، لزم کلّ عاقل اعتقادها أمناً من ضررها ، إ        
قاطعاً على عظیم النفع بها . . وفساد ما خالفها من المذاهب ، وحصول الأمان من معرتّها ، ونزول الضرر بمعتقدها من 

 ساد مذاهب القائلین بقدم العالم من الفلاسفۀ وغیرهم . . حیث کان علمه بحدوث الأجسام والأعراض یقتضی بف

 إلى أن قال :        

وعلمنا بتفردّه سبحانه بالقدم والصفات النفسیۀ التی عینّاها یبطل مذاهب الثنویۀ والمجوس وعبّاد الأصنام و .         
 . )28(. . والغلاة والمفوّضۀ والقائلین بقدم الصفات زائداً على ما تقدّم

 )449(المتوفى االله قول الشیخ أبی الفتح الکراجکی رحمه

 قال الکراجکی ـ تلمیذ السید المرتضى ـ فی کتاب کنز الفوائد :        

ـ إنّ من الملاحدة فریقا یثبتون الحوادث ومحدثها ویقولون : إنه لا أوّل لوجودها ولا ابتداء  اعلم ـ أیدك اللهّ        
سبحانه لم یزل یفعل ولا یزال کذلک ، وإنّ أفعاله لا أوّل لها ولا آخر ؛ فقد خالفونا فی قولهم :  اللّه لها ، ویزعمون : أنّ

تعالى ابتدأها وإنه موجود قبلها ، ووافقونا بقولهم : لا آخر لها ؛ لأنهم وإن  إنّ الأفعال لا أوّل لها . . إذ کنّا نعتقد إنّ اللّه
 على ما هی علیه واستمرار الأفعال فیها وإنه لا آخر لها .ذهبوا فی ذلک إلى بقاء الدنیا 

فإنا نذهب فی دوام الأفعال إلى وجه آخر ، وهو تقضّی أمر الدنیا وانتقال الحکم إلى الآخرة ، واستمرار الأفعال         
عزوّجلّ  ، فأفعال اللّهفیها من نعیم الجنۀ الذي لا ینقطع عن أهلها ، وعذاب النار الذي لا ینقضی عن المخلّدین فیها 

 من هذا الوجه لا آخر لها .

ـ هم الدهریۀ القائلون : بأن الدهر سرمدیّۀ لا أوّل له ولا آخر ، وإنّ کل حرکۀ تحركّ بها  وهؤلاء ـ أیدك اللّه        
لا یوم إلاّ وقد  الفلک فقد تحركّ قبلها بحرکۀ من غیر نهایۀ وسیتحركّ بعدها بحرکۀ بعدها حرکۀ لا إلى غایۀ ، وأنه

کان قبله لیلۀ ولا لیلۀ إلاّ وقد کان قبلها یوم ، ولا إنسان إلاّ أن یکون من نطفۀ ولا نطفۀ تکوّنت إلاّ من انسان ، ولا 
 طائر إلاّ من بیضۀ ولا بیضۀ إلاّ من طائر ، ولا شجرة إلاّ من حبّۀ ولا حبّۀ إلاّ من شجرة . . 



تعاقب ولا تزال کذلک ، لیس للماضی فیها بدایۀ ولا للمستقبل فیها نهایۀ ، وهی وإنّ هذه الحوادث لم تزل ت        
 مع ذلک صنعۀ لصانع لم یتقدمها وحکمۀ من لم یوجد قبلها ، وإنّ الصنعۀ والصانع قدیمان لم یزالا . . !

أوُرد لک طرفاً  أنا بعون اللّهالذي لا قدیم سواه وله الحمد على ما أسداه من معرفۀ الحق وأولاه ، و تعالى اللّه        
 . )29(من الأدلۀ على بطلان ما ادّعاه الملحدون وفساد ما تخیلّه الدهریون

 وقال الکراجکی أیضاً :        

اعلم إنّ الملاحدة لمّا لم تجد حیلۀ تدفع بها تقدّم الصانع على الصنعۀ ، قالت : إنه متقدم علیها تقدمّ رتبۀ لا         
 . )30(تقدّم زمان

 )460(المتوفى االله قول شیخ الطائفۀ الطوسی رحمه

 قال فی کتاب الاقتصاد ـ :        

 فصل : فی أنه تعالى واحد لا ثانی له فی القدم :        

تعالى قدیم ثانٍ لوجب أن یکون مشارکاً له فی جمیع صفاته ، لمشارکته له فی القدم التی هی  لو کان مع اللّه        
اته التی باین بها جمیع الموجودات لأن جمیع أوصافه من کونه عالماً وقادراً وحیّاً وموجوداً ومریداً وکارهاً صفۀ ذ

 یخالف المحدثات . )31(ومدرکاً ـ یشارکه غیره من المحدثات قدیماً ، ولا یشارکه فی القدم فبان أنه یکون قدیما ـ

وبها یتماثل ما تماثله ، کما أنّ ما شارك السواد فی کونه سواداً ،  والشیء إنما یخالف غیره بصفته الذاتیۀ ،        
 ویخالف غیر السواد من أنّ السواد یخالف البیاض والحموضۀ وغیرهما أیضاً بکونه سواداً .

فعلم بذلک أنّ الاشتراك فی صفۀ الذات یوجب التماثل ، وکان یجب من ذلک مشارکۀ القدیمین فی کونهما         
 عالمین حیّین وفی جمیع صفاتهما .قادرین 

 . . إلى أن قال :         

فإذا ثبت ذلک بطل إثبات قدیمین ، وإذا بطل وجود قدیمین بطل قول الثنویۀ القائلین بالنور والظلمۀ ، وبطل         
 . )32(والشیطان ، وبطل قول النصارى القائلین بالتثلیث قول المجوس القائلین باللهّ

 ال أیضاً فی رسالۀ الاعتقادات :وق        

تعالى قدیم أزلی : لأن معنى القدیم والأزلی : هو الذي لا أوّل لوجوده ، فلو کان الباري  والدلیل على أنّ اللّه        
 تعالى لوجوده أولاً لکان محدثاً ، وقد ثبت أنه تعالى واجب الوجود ، فیکون قدیما أزلیاً .

تعالى قادر مختار لا موجب ، لأن القادر المختار هو الذي یصدر عنه الفعل المحکم المتقن والدلیل على أنه         
مع تقدّم وجوده ویمکنه الترك ؛ والموجب هو الذي یصدر هو وفعله دفعۀ واحدة ، فلو کان الباري تعالى موجباً لزم 

 . )33(والمطلوبقدم العالم ، وقد بیّنا أنه قدیم فیکون الباري تعالى قادراً مختاراً وه

 )508(المستشهد االله قول الشیخ محمدّ بن الفتال النیسابوري رحمه



تعالى من الآلام  فإذا ثبت ذلک فکل ما یفعله اللّه )34(»ومَاَ خَلَقتُْ الْجِنَّ وَالاءْنِسَ إلاَِّ لیَِعْبُدوُنِ  «قال : وقوله تعالى :         
باع حسن ، لأنه ثبت أنه لا یفعل القبیح وإن لم نعلم وجه حسنها على وجه والتکالیف وخلق المؤذیات والحشرات والس

 . )35(تعالى محدث ، لأنه لو کان قدیماً لکان معه قدیم آخر ولا یجوز علیه الزوال لو کان قدیماً التفصیل ، وکلام اللّه

 وقال أیضاً بعد ذکر أدلۀ حدوث العالم :        

قد ذکر فی القرآن أدلۀ کثیرة على حدوث العالم وعلى إثباته وإثبات صفاته وما لا یجوز  تعالى اعلم ان اللّه        
 . علیه وما یجوز أکثر مما ذکرنا ، وإنما لم نورد جملتها مخافۀ التطویل ، وفی هذا القدر کفایۀ إن شاء اللّه

تعالى ، ویعلم أنّ ما قاله  باللّه فینبغی للعاقل أن یتأمل فی هذه الآیات وینظر فیها لیحصل له العلم        
 . )36(المتکلمون لیس بخارج من القرآن والآثار الصحیحۀ . . إلى آخره

 )548(المتوفى قول الشهرستانی 

 : )37(االله قال الشهرستانی صاحب الملل والنحل فی کتاب نهایۀ الأقدام وصححّه المحقق الطوسی رحمه        

لملل کلّها أنّ العالم محدث مخلوق له أوّل ، أحدثه الباري تعالى وأبدعه بعد أن لم مذهب أهل الحق من ا        
ولم یکن معه شیء ، ووافقهم على ذلک جمع من أساطین الحکمۀ وقدماء الفلاسفۀ ، مثل ثالیس ،  یکن ، وکان اللّه

، وأفلاطون من أهل آثینیۀّ وإنکساغورس ، وإنکسیمایس من أهل ملطیۀ ، ومثل فیثاغورس ، وإنباذقلس ، وسقراط 
 ویونان جماعۀ من الشعراء والأوایل والنسّاك .

وإنما القول بقدم العالم وأزلیۀّ الحرکات بعد إثبات الصانع ، والقول بالعلّۀ الاولى إنما ظهر بعد أرسطاطالیس ، لأنهّ     
، وصرحّ القول فیه من کان من تلامذته مثل خالف القدماء صریحاً وأبدع هذه المقالۀ على قیاسات ظنّها حجّۀ وبرهاناً 

الاسکندر الافرودیسیّ ، وثامسطیوس ، وفرفوریوس ، وصنفّ برقلس المنتسب إلى أفلاطون فی هذه المسألۀ کتاباً أورد 
 . )38(فیه هذه الشبهۀ

 )664(المتوفى االله قول السیدّ رضی الدین بن طاووس رحمه

لیس له فی وجود الهیولى قدرة ولا أثر ،  نّ الهیولى قدیمۀ ، وانها أصل العالم ، وإنّ اللّهقال : إنّ الفلاسفۀ قالت : إ        
یصورّ منها الصور ، فلیس له إلاّ  فی القدم ، وقالوا : إنّ اللّه لأنهم ذکروا أنّها لا أوّل لوجودها ، وهی عندهم مشارکۀ للّه

 . )39(تعالى . .  لعالم وحدوث کل ما سوى اللّهالتصویر فحسب ، وقد بطل قولهم بما ثبت من حدوث ا

 )672(المتوفى االله قول المحقق الطوسی رحمه

 قال فی کتاب الفصول :         

أصل : قد ثبت أنّ وجود الممکن من غیره ، فحال إیجاده لا یکون موجوداً ، لاستحالۀ إیجاد الموجود ، فیکون         
عدمه وهذا الوجود یسمّى : حدوثاً ، والموجود : محدثاً ، فکل ما سوى الواجب من معدوماً ، فوجود الممکن مسبوق ب

الموجودات محدث ، واستحالۀ الحوادث لا إلى أوّل ـ کما یقوله الفلسفیّ ـ لا یحتاج إلى بیان طائل بعد ثبوت إمکانها 
 المقتضی لحدوثها .

 ثمّ قال :        



أثره تابعاً للقدرة والداعی أو لا یکون ، بل یکون مقتضى ذاته ؟ والأوّل یسمّى :  مقدمۀ : کل مؤثر إماّ أن یکون        
قادراً ، والثانی : موجبا ، وأثر القادر مسبوق بالعدم ، لأن الداعی لا یدعو إلاّ إلى المعدوم ، وأثر الموجب یقارنه فی 

قفّ على أمر غیر ما فرض مؤثرا تامّاً کان ترجیحاً الزمان ؛ إذ لو تأخرّ عنه لکان وجوده فی زمان دون آخر ، فإن لم یتو
 من غیر مرجّح ، وإن توقف لم یکن المؤثرّ تامّاً ، وقد فرض تامّاً ، وهذا خلف .

 ثمّ قال :        

نتیجۀ : الواجب المؤثر فی الممکنات قادر ؛ إذ لو کان موجباً لکانت الممکنات قدیمۀ ، واللازم باطل ـ لما         
 . )40(ـ فالملزوم مثلهتقدّم 

 االله فی تجرید الاعتقاد :وقال رحمه        

 وجود العالم بعد عدمه ینفی الإیجاب .        

 االله فی شرحه :وقال العلاّمۀ الحلی رحمه        

والدلیل  لمّا فرغ من الدلالۀ على وجود الصانع تعالى شرع فی الاستدلال على صفاته تعالى وابتدأ بالقدرة ،        
على أنه تعالى قادر : أنا قد بیّنا أنّ العالم حادث ، فالمؤثر فیه إن کان موجباً لزم حدوثه أو قدم ما فرضناه حادثاً ، 

 أعنی العالم ، والتالی بقسمیۀ باطل .

رضناه حادثاً ، بیان الملازمۀ ؛ ان المؤثر الموجب یستحیل تخلفّ أثره عنه ، وذلک یستلزم إما قدم العالم وقد ف        
 . )41(أو حدوث المؤثر ویلزم التسلسل ، فظهر أنّ المؤثر للعالم قادر مختار

 االله قول الشیخ أبو إسحق النوبختی رحمه

 قال فی کتاب الیاقوت فی علم الکلام :        

نتقال ، أو لغیره ، وهو إمّا الأجسام حادثۀ ؛ لأنها إذا اختصّت بجهۀ فهی : إمّا للنفس ویلزم منه عدم الا مسألۀ :        
موجب أو مختار ، والمختار قولنا والموجب یبطل ببطلان التسلسل ؛ ولأنها لا تخلو من الأعراض الحادثۀ لعدمها 
المعلوم ، والقدیم لا یعدم ، لأنه واجب الوجود ، إذ لو کان وجوده جائزاً لکان إمّا بالمختار وقد فرضناه قدیماً ، أو 

 . )42(منه استمرار الوجود ، فالمقصود أیضاً حاصل بالموجب ویلزم

 وقال العلاّمۀ الحلی ؛فی شرحه :        

هذه المسألۀ من أعظم المسائل فی هذا العلم ومدار مسائله کلها علیها ، وهی المعرکۀ العظیمۀ بین المسلمین         
 وخصومهم .

ظیماً وضبط أقوالهم : إنّ العالم إمّا محدث الذات والصفات ، وهو واعلم ؛ إنّ الناس اختلفوا فی ذلک اختلافاً ع        
قول المسلمین کافّۀ والنصارى والیهود والمجوس ، وإمّا أن یکون قدیم الذات والصفات ، وهو قول أرسطو ، 

إلاّ الحرکات  وثاوفرطیس ، وثامیطوس ، وأبی نصر ، وأبی علیّ بن سینا . . فإنهم جعلوا السماوات قدیمۀ بذاتها وصفاتها
 والأوضاع ، فإنها بنوعها قدیمۀ ، بمعنى أنّ کل حادث مسبوق بمثله إلى ما لا یتناهى .



وإما أن یکون قدیم الذات ، محدث الصفات ، وهو مذهب انکساغورس ، وفیثاغورس ، والسقراط ، والثنویۀ . .         
 ولهم اختلافات کثیرة لا تلیق بهذا المختصر .

أن یکون محدث الذات ، قدیم الصفات ؛ وذلک مما لم یقل به أحد لاستحالته ، وتوقفّ جالینوس فی وإما         
 . )43(الجمیع

 )726(المتوفى االله قول العلاّمۀ الحلی رحمه

ل قال فی الجواب عن سؤال السید المهنّا : مایقول سیدنا فیمن یعتقد التوحید والعدل والنبوّة والإمامۀ لکنۀّ یقو        
 سعدك وأهلک ضدكّ . بقدم العالم ؟ ما یکون حکمه فی الدنیا والآخرة ؟ بینّ لنا ذلک ،أدام اللّه

قال :من اعتقد قدم العالم فهو کافر بلا خلاف ؛ لأن الفارق بین المسلم والکافر ذلک ، وحکمه فی الآخرة حکم         
 . )44(باقی الکفار بالإجماع

: ما یقول سیدنا فی المثبتین القائلین بأن الجواهر والأعراض لیست بفعل الفاعل ، وأنّ وقال السید المهنّا         
الجوهر جوهر فی العدم کما هو جوهر فی الوجود ؟ فهل یکون هذا الاعتقاد الفاسد الظاهر البطلان موجبا لتکفیرهم ، 

تهم ؟ أم لا یکون موجباً لشیء من ذلک وعدم قبول إیمانهم وأفعالهم الصالحۀ ، وعدم قبول شهادتهم ، وجواز مناکح
وأي شیء یکون حکمهم فی الدنیا والآخرة ؟ وما الذي یجب أن یعتقد المکلف فی معتقد هذه المقالۀ المتدین بها ، 

 المناظر علیها ، مع ظهور فسادها . . أوضح لنا ذلک غایۀ الإیضاح .

 االله :فأجاب العلاّمۀ الحلی رحمه        

فی رداءة هذه المقالۀ وبطلانها ، لکنهّا لا توجب تکفیرا ولا عدم قبول إیمانهم وأفعالهم الصالحۀ ، ولا  لا شک        
ردّ شهادتهم ، ولا تحرم مناکحتهم ، وحکمهم فی الدنیا والآخرة حکم المؤمنین ، لأن الموجب للتکفیر إنمّا هو اعتقاد 

 . )45(ط فیه الوجود وهم لا یقولون بوجوده فی الأزل . . قدم الجواهر وهم لا یقولون بذلک ، لأن القدیم یشتر

 ولا قدیم سوى اللّه« االله فی التجرید : االله فی شرح کلام المحقق الطوسی رحمهوقال العلاّمۀ الحلی رحمه        
 » :تعالى 

 قد خالف فی هذا جماعۀ کثیرة ؛ أمّا الفلاسفۀ فظاهر لقولهم بقدم العالم . . .        

 إلى أن قال :        

 . )46(ممکن ، وکل ممکن حادث وکل هذه المذاهب باطلۀ ؛ لأنّ کلّ ما سوى اللّه        

 االله فی کتاب نهایۀ المرام فی علم الکلام :وقال رحمه        

 نّ القدیم هو اللّهتعالى وغیر صفاته ، وذهبت الإمامیۀ إلى أ قد اتفق المسلمون کافّۀ على نفی قدیم غیر اللّه        
 تعالى لا غیر .

 وقال فیه أیضاً :        



 القسمۀ العقلیۀ منحصرة فی أقسام أربعۀ :        

أن یکون العالم محدث الذات والصفات وهو مذهب المسلمین وغیرهم من أرباب الملل وبعض قدماء  الأولّ :        
 الحکماء .

الصفات ، وهو قول أرسطو وجماعۀ من القدماء ، ومن المتأخرین قول أبی نصر أن یکون قدیم الذات و الثانی :        
الفارابی والرئیس ، قالوا : السماوات قدیمۀ بذواتها وصفاتها إلاّ الحرکات والأوضاع فإنها قدیمۀ بنوعها لا بشخصها ، 

، والصور النوعیۀ قدیمۀ بجنسها والعناصر الهیولى منها قدیمۀ بشخصها ، وصورها الجسمیّۀ قدیمۀ بنوعها لا بشخصها 
 . )47(لا بنوعها ولا بشخصها . . 

 االله فی کتاب واجب الاعتقاد :وقال رحمه        

تعالى موجودٌ ؛ لأنه أوجد العالم بعد أن لم یکن ، إذ لو کان قدیما لکان  یجب على المکلف أن یعرف أنّ اللهّ        
 . )48(باطلان . . إمّا متحرکاً أو ساکناً . . والقسمان 

 )826(المتوفى االله السیوري رحمه قول المقداد بن عبد اللهّ

 قال فی أنه تعالى متکلم :        

المقام الرابع : فی قدمه وحدوثه ، فقالت الأشاعرة بقدم المعنى ، والحنابلۀ بقدم الحروف ، وقالت المعتزلۀ         
 بالحدوث ، وهو الحقّ لوجوه :

کفر بالإجماع ، ولهذا  وجه الأوّل : أنه لو کان قدیماً لزم تعددّ القدماء وهو باطل ؛ لأنّ القول بقدم غیر اللّهال        
 . )49(االله کفرت النصارى لإثباتهم قدم الاُقنوم . .الى آخر کلامه رحمه

 )877(المتوفى االله قول العلامۀ البیاضی رحمه

 . )50(قدم العالم أو حدوثه تعالى عند فرض ایجابه . . إلى آخرهقال : ولابد من قدرته للزوم         

 )908(المتوفى قول المحقق الدوانی 

الملل الثلاث ، فإن أهلها مجمعون على حدوثه ، بل لم قال فی أنُموذجه : وقد خالف فی الحدوث الفلاسفۀ أهلَ         
س ، وأمّا الفلاسفۀ فالمشهور أنهّم مجمعون على قدمه یشذّ من الحکم بحدوثه من أهل الملل مطلقا إلاّ بعض المجو

 على التفصیل الآتی .

 ونقل عن أفلاطون القول بحدوثه ، وقد أوَّله بعضهم بالحدوث الذاتی .        

تعالى وصفاته من الجواهر والأعراض ـ  ثمّ قال : فنقول : ذهب أهل الملل الثلاث إلى انّ العالم ـ ما سوى اللّه        
حادث ، أي کائن بعد أن لم یکن ، بعدیّۀ حقیقیّۀ لا بالذات فقط ، بمعنى أنها فی حدّ ذاتها لا یستحقّ الوجود ، 

فوجودها متأخرّ عن عدمها بحسب الذات ـ کما تقوله الفلاسفۀ ـ ویسمّونه : الحدوث الذاتی ، على ما فی تقریر هذا 
 ن بحث دقیق أوردناه فی حاشیۀ شرح التجرید .الحدوث على وجه یظهر به تأخرّ الوجود عن العدم م



وذهب جمهور الفلاسفۀ إلى أنّ العقول والأجرام الفلکیۀ ونفوسها قدیمۀ ، ومطلق حرکاتها وأوضاعها وتخیلاّتها         
 . )51(أیضاً قدیمۀ . . 

 وقال المحقق الدوانی فی کتاب شرح العقاید العضدیّۀ :        

 حدوث الوجود بعد أن لم یکن ، بعدیّۀ زمانیۀّ ، والحدوث الذاتی مجرد اصطلاح من الفلاسفۀ .المتبادر من ال        

وقال : والمخالف فی هذا الحکم الفلاسفۀ ، فإنّ أرسطاطالیس وأتباعه ذهبوا إلى قدم العقول والنفوس الفلکیۀّ         
لها وأضوائها ، والعنصریات بموادّها ، ومطلق صورها ، والأجسام الفلکیّۀ بموادّها وصورها الجسمیّۀ والنوعیّۀ وأشکا

الجسیمّۀ لا أشخاصها ، وصورها النوعیۀّ ؛ قیل بجنسها ، فانّ صور خصوصیّات أنواعها لا یجب أن تکون قدیمۀ ، 
 والظاهر من کلامهم قدمها بأنواعها .

لتوقّفه فیما هو من أصول الحکمۀ ثمّ قال : ونقل عن جالینوس التوقفّ ، ولذلک لم یعدّ من الفلاسفۀ         
 . )52(عندهم

 )1041(المتوفى قول المحقق السید الداماد 

 قال فی القبسات :        

 القول بقدم العالم نوع شرك .        

 وقال فی موضوع آخر منه : إنه إلحاد .        

 وقال أیضاً :        

 . )53(یاء والأوصیاءعلیه ـ أي على الحدوث ـ إجماع جمیع الأنب        

 )1050(المتوفى قول الملا صدرا 

 قال فی رسالۀ حدوث العالم :        

فمن العقلاء المدققین والفضلاء المناضرین ، من اعترف بالعجز عن هذا الشأن من إثبات الحدوث للعالم         
 . )54(وأنت تعلم أنّ الاعتقاد غیر الیقین . .بالبرهان قائلاً : العمدة فی ذلک الحدیث المشهور والإجماع من الملیین ، 

وقال : القول بقدم العالم إنما نشأ بعد الفیلسوف الأعظم أرسطو بین جملۀ رفضوا طریق الربانیین والأنبیاء ، وما         
مکاشفۀ ،  سلکوا سبیلهم بالمجاهدة والریاضۀ والتصفیۀ وتشبثوا بظواهر أقاویل الفلاسفۀ المتقدمین من غیر بصیره ولا

 فأطلقوا القول بقدم العالم .

وهکذا أوساخ الدهریۀ والطبیعیۀ من حیث لم یقفوا على أسرار الحکمۀ والشریعۀ ، ولم یطلعوا على اتحاد         
 مأخذها واتفاق مغزاهما .



انثلام الکثرة ولشدّة رسوخهم فیما اعتقدوا من قدم العالم وزعمهم أن هذا مما یحافظ على توحید الصانع و        
والتغییر على ذاته ، وأنّ قیاساتهم مبتنیۀ على مقدمات ضروریۀ هی مبادي البرهان ، لم یبالوا بأن ما اعتقدوا مخالف 
 لما ذهب إلیه أهل الدین بل أهل الملل الثلاث من الیهود والنصارى والمسلمین من أنّ العالم ـ بمعنى ما سوى اللهّ

أي موجود بعد أن لم یکن بعدیۀ حقیقیۀ وتأخراً زمانیاً ، لا ذاتیاً فقط ؛ بمعنى أنه مفتقر  وصفاته وأسمائه ـ حادث . .
إلى الغیر متأخر عنه فی حد ذاته ، کما هو شأن کل ممکن بحسب حدوثه الذاتی وهو لا استحقاقیۀ الوجود ولاعدم 

 من نفسه .

قدم العالم ، ویظنّ أنّ ما ورد فی الشریعۀ والقرآن واتفق ومنهم ، وإن کان ممن التزم دین الإسلام لکنّه یعتقد         
 علیه أهل الأدیان فی باب الحدوث للعالم ، إنما المراد منه مجرد الحدوث الذاتی والافتقار إلى الصانع .

لی وذلک القول فی الحقیقۀ تکذیب للأنبیاء من حیث لا یدري ، ولا یخلص قائله ، ولا یأمن من التعذیب العق        
 والحرمان الأبدي ، لأن الجهل فی الأُصول الإیمانی إذا کان مشعوفاً بالرسوخ یوجب العذاب الروحانی فی دار المآب .

ثمّ تأویل ما ورد فی نصوص الکتاب والسنۀ إنما هو لقصور العقول عن الجمع بین قواعد الملۀ الحنیفۀ         
غیر قاصرة عن إفادة الحقائق وتصویر العلوم والمعارف المتعلقۀ بأحوال  والحکمۀ الحقیقۀ ، وإلاّ فألفاظ الکتاب والسنۀ

 المبدأ والمعاد حتى یحتاج إلى الصرف عن الظاهر للأقاویل وارتکاب التجوز البعید والتأویل .

ون وهکذا فعله أبو نصر فارابی فی مقالۀ التی فی الجمع بین الرأیین والتوفیق بین مذهبی الحکیمین أفلاط        
وأرسطو ، حیث حمل الحدوث الزمانی الوارد فی کلام أفلاطون حسب ما اشتهر منه ودلت علیه الألفاظ المأثورة منه 

 . )55(على الحدوث الذاتی ، وهذا من قصور فی البلوغ إلى شأوا الأقدمیین الأساطین

 یستفاد من کلامه أمور :أقول :         

 وا من مخالفۀ الشریعۀ فیما ذهبوا إلیه من القدم الذاتی .إنّ الفلاسفۀ لم یبالمنها :         

إنهم أولّوا نصوص الکتاب والسنۀ ، وما اتفق علیه أهل الأدیان فی باب حدوث العالم ، وقالوا : إنمّا المراد ومنها :         
 ومستلزم للعقاب الأبدي .منه مجرد الحدوث الذاتی والافتقار إلى الصانع ، وهذا القول فی الحقیقۀ تکذیب للأنبیاء 

ألفاظ الکتاب والسنۀ غیر قاصرة عن إفادة الحقائق کی تحتاج إلى صرفها عن ظواهرها ، وارتکاب ومنها :         
التجوزات البعیدة فیها ، فالمستفاد من الکتاب والسنۀ لیس إلاّ الحدوث الزمانی ؛ بمعنى مسبوقیۀ العالم للعدم وإنّ له 

 أولاًّ وابتداء .

ولا یخفى أنّ قوله هذا اعتراف وإقرار بما ذکرناه من اتفاق الآیات والأخبار والملیین على حدوث العالم زماناً . .         
 أي مسبوقیته بالعدم الصریح .

ثم إنّ ما نسبه ملا صدرا إلى الفلاسفۀ من التأویل ، وعدم الفهم ، والقصور فی الإدراك ، وتکذیب الأنبیاء ،         
 خالفۀ الضرورة . . وأمثالها یشمل نفسه قبل أن یشمل غیره ، کیف لا وهو یقول :وم

إنّ العقول المفارقۀ خارجۀ عن الحکم بالحدوث لکونها ملحقۀ بالصقع الربوبی ، لغلبۀ أحکام الوجود علیها ،         
ا یعرضها حادثۀ بالحدوث الطبعی ـ فکأنها موجودة بوجوده تعالى لا بإیجاده وما سوى العقول من النفوس والأجسام وم

 . )56(أي الزمانی ـ 



فلیس حکم الحدوث عنده ساریاً بالنسبۀ إلى جمیع أجزاء العالم ، لخروج العقول عنده عن هذا الحکم ، بل         
 فیما یجري فیه الحرکۀ الجوهریۀ وهو عالم الطبایع والأجسام وما یتعلق بها .

 وقال أیضاً :        

باق دائم ، والعالم متبدلّ زائل فی کلّ حین ، وإنما بقاؤه بتوارد الأمثال کبقاء الأنفاس فی  الفیض من عند اللهّ        
 . )57(مدّة حیاة کل واحد من الناس ، والخلق فی لبس وذهول عن تشابه الأمثال ، وبقائها على وجه الاتصال

حوادث من حیث البدء ، وقال بأزلیتها وعدم انقطاع وجودها فی والحاصل : إنه قد سلّم بعدم تناهی سلسلۀ ال        
 . )58(الأزل إلى حدّ

ثم إنّ هذا الکلام على خلاف ما ذهب إلیه الملیون ، ودلّت علیه الآیات المتظافرة والأخبار المتواترة کما         
 تعالى . سیأتی قریبا بیانه إن شاء اللهّ

 مفاسد أخُر . . لا تخفى . مضافاً إلى أن ما فیه من        

والمقصود فی المقام : إنه مع توغلّه وتبحرّه فی المباحث الفلسفیّۀ ، والتزامه بقواعدهم العقلیۀ . . أقرّ بصراحۀ         
 الکتاب والسنۀ واتفاق الملیین على الحدوث الزمانی للعالم .

 )1082(المتوفى قول المحقق المیرزا رفیعا النائینی 

 قال ما ترجمته :        

ـ زماناً ، بمعنى أنّ  لابد أن یعلم إن الظاهر بل الضروري من الشریعۀ المقدسۀ حدوث العالم ـ أي ما سوى اللّه        
لوجوده ابتداء ، وزمان وجوده من الابتداء إلى الآن متناه ، فالقول بقدم العالم ـ أي المعنى المقابل لما ذکرناه ـ کما 

 ماء . . باطل وفاسد . . .ذهبت إلیه الحک

ومع هذا فقد ذهب فی هذه الأعصار جمع من الجهّال ، الفضلاء غیر المطلّع بالشرع أو المقیدّ به تبعاً للحکماء         
 إلى قدم العالم .

 )59(اوقد أشرت إلى حقیقۀ الحال لأن یحترز کلّ من کان مقیداً بالدین من متابعۀ هذه الفرقۀ التی لا دین له        
. 

 (القرن الحادي عشر)قول المولى محمدّ صالح المازندرانی 

 قال فی باب حدوث العالم :        

، وهو مع تکثرّه منحصر فی الجواهر والعرض ، وبحدوثه : أن یکون وجوده مسبوقاً  المراد بالعالم : ما سوى اللّه        
 بالعدم .

مون والیهود والنصارى والمجوس إلى أنّ الأجسام حادثۀ بذواتها وصفاتها وقد اختلف الناس فیه ؛ فذهب المسل        
، وذهب أرسطوا وأتباعه إلى أنها قدیمۀ بذاتها وصفاتها ، وذهب أکثر الفلاسفۀ إلى أنها قدیمۀ بذواتها ومحدثۀ بصفاتها 



نه باطل بالضرورة ، وذهب جالینوس ، وقالوا لتوجیه ذلک ما لا طائل تحته ، وأماّ العکس فالظاهر أنه لم یقل به أحد لأ
 . )60(إلى التوقف فی جمیع ذلک

 )1107(المتوفى قول القاضی سعید القمی 

 » :وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع عن الحدث « السلام : قال فی شرح قوله علیه        

عدم مطلقا ، والأزل هو اللا مسبوقیۀ به ، فکل وحاصله : أنّ الحدوث هو المسبوقیۀ بال هذا واضح بحمد اللّه        
حادث یمتنع أن یکون أزلیّاً ، وکل أزلیّ یمتنع أن یکون حادثاً بوجه من الوجوه ، ومن ذلک قیل : إنّ أفلاطون الإلهی 

 . )61(أنکر وجود حوادث لا إلى نهایۀ للزوم التناقض الذي ذکرنا ، فافهم

 وقال أیضاً :        

إن طبیعۀ الموجود من حیث هو موجود یقتضی المسبوقیۀ بالعدم ، إذ تلک الطبیعۀ من حیث هی هی اعلم         
معلوم الحقیقۀ ، وقد مضى أنّ کل معروف بنفسه مصنوع ، وکل مصنوع فقد سبقه عدم صریح لا محالۀ ، فکل ما 

سبحانه موجود لا کالموجودات ولم  هیصدق علیه تلک الطبیعۀ المعلومۀ الحقیقۀ فهو بعد عدم واقعی بلا مریۀ ، فاللّ
 . )62(یسبقه عدم . . 

 )1111(المتوفى االله قول العلاّمۀ المجلسی رحمه

 قال فی کتاب الاعتقادات :        

، بمعنى أنه ینتهی أزمنۀ وجوده فی الأزل إلى حدّ  لابد أن تعتقد أنّ العالم حادث . . أي جمیع ما سوى اللّه        
لى ما أوّله الملاحدة من الحدوث الذاتی ، فإنّ على المعنى الذي ذکرنا إجماع جمیع الملیین والأخبار به وینقطع لا ع

 متظافرة متواترة .

 . )63(فالقول بقدم العالم . . وبالعقول القدیمۀ . . والهیولى القدیمۀ ـ کما یقوله الحکماء ـ کفر         

 ـ :  وقال فی عین الحیاة ـ ما ترجمته        

 تعالى ینتهی وینقطع زمان وجوده فی الأزل إلى حدّ وأمد ، ولکن اللهّ لابد من الاعتقاد بأن کل ما سوى اللّه        
تعالى قدیم ولیس لوجوده بدایۀ ولا نهایۀ ، وحدوث العالم ـ بهذا المعنى ـ مما أجمع علیه أهل الأدیان کافۀّ ، وهو 

 رسول ، ودلت على هذا آیات کثیرة وروایات متواترة . . قول کل طائفۀ دانت بدین وآمنت ب

ولکن جمعاً من الحکماء الذین لم یؤمنوا بنبیّ وما تدیّنوا بدین وجعلوا مدار الأمور على عقولهم الناقصۀ قالوا :         
ستلزم لتکذیب الأنبیاء بقدم العالم ، وبالعقول القدیمۀ ، وقدم الأفلاك ، وهیولی العناصر . . وهذا کفر صریح مع أنه م

 . )64(وإنکار کثیر من الآیات القرآنیۀ لقولهم بأنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه

 وقال فی کتاب حق الیقین ـ ما ترجمته ـ :        

تعالى حادث ، وعلى هذا اتفق جمیع  تعالى فی القدم شریک ، وکل ما سوى اللّه المبحث الثامن : لیس للّه        
 لل ، وإن کان الحکماء أطلقوا الحدوث والقدم على معانٍ .أرباب الم



تعالى مبتدأ له أولّ ، وینتهی وینقطع أزمنۀ وجوده فی  أمّا الذي اتفق علیه أرباب الملل هو أنّ ما سوى اللّه        
ات المتکاثرة الأزل إلى حدّ ، ولیس موجود أزلی غیره تعالى ، فإن ذلک مما أطبق علیه الملیون ودلّت علیه الآی

 والأحادیث المتواترة الصریحۀ فی ذلک .

ثم قال : وقد أوردت فی کتاب بحار الأنوار ما یقرب من مأتین حدیثاً فی هذا الباب من الخاصۀ والعامۀ ، مع         
 ما أقمت من أدلۀ عقلیۀ وما أجبت به عن شبهات فلسفیۀ .

 . )65(تعالى فهو کافر تقد بقدیم غیر اللهّوقد ورد فی الأحادیث المعتبرة بأن من اع        

 وقال فی بحار الأنوار :        

اعلم إنه لا خلاف بین المسلمین ـ بل جمیع أرباب الملل ـ فی أنّ ما سوى الربّ سبحانه وصفاته الکمالیۀ         
 . )66(کله حادث بالمعنى الذي ذکرنا ولوجوده ابتداء ، بل عدّ من ضروریات الدین

 وقال أیضاً :        

اعلم أنّ المقصود الأصلی من هذا الباب ـ أعنی حدوث العالم ـ لمّا کان من أعظم الأصول الإسلامیۀ ـ لاسیمّا         
الفرقۀ الناجیۀ الإمامیۀ ـ وکان فی قدیم الزمان لا ینسب القول بالقدم إلاّ إلى الدهریّۀ والملاحدة والفلاسفۀ المنکرین 

االله وبعض المحدثین لذلک باباً مفردا فی کتبهم ، بل أوردوا فی باب ، ولذا لم یورد الکلینی رحمهلجمیع الأدیان 
حدوث العالم أخبار إثبات الصانع تعالى اتکالاً على أنّ بعد الإقرار بالحق جلّ وعلا لا مجال للقول بالقدم ؛ لاتفاق أرباب 

 الملل علیه .

الناس بمطالعۀ کتب المتفلسفین ورغبوا عن الخوض فی الکتاب والسنۀ وأخبار وفی قریب من عصرنا لمّا ولع         
السلام سبباً لهجر آثارهم ، وطمس أنوارهم ، واختلطت الحقائق أئمۀ الدین ، وصار بعد العهد عن اعصارهم علیهم

یر من المتسمّین بالعلم الشرعیۀ بالمصطلحات الفلسفیۀ ، صارت هذه المسألۀ معترك الآراء ومصطدم الأهواء ، فمال کث
، المنتحلین للدین . . إلى شبهات المضلّین ، وروجّوها بین المسلمین ، فضلّوا وأضلّوا وطعنوا على أتباع الشریعۀ حتى 
ملّوا وقلّوا ، حتى أنّ بعض المعاصرین منهم یمضغون بألسنتهم ، ویسودّون الأوراق بأقلامهم : أن لیس فی الحدوث إلاّ 

 ثمّ یؤوّلونه بما یوافق آراءهم الفاسدة . . » . . ! ولم یکن معه شیء  کان اللّه: « خبر واحد هو 

فلذا أوردت فی هذا الباب أکثر الآیات والأخبار المزیحۀ للشک والارتیاب ، وقفّیتها بمقاصد أنیقۀ ومباحث         
ییداً لقواعد الدین ، وتجنباً من دقیقۀ تأتی بنیان شبههم من قواعدها ، وتهزم جنود شکوکهم من مراصدها تش

إذا ظهرت البدع فی أُمّتی فلیظهر العالم علمه « وسلم : آلهوعلیهااللهمساخط ربّ العالمین کما روي عن سیدّ المرسلین صلى
 . )67(»والملائکۀ والناس أجمعین  وإلاّ فعلیه لعنۀ اللّه

 االله : باب حدوث العالم وإثبات المحدث :مهوقال فی مرآة العقول ، فی ذیل قول الکلینی رح        

تعالى ، والمراد بحدوثه : کونه مسبوقاً بالعدم وکون زمان وجوده متناهیاً فی  أقول : أراد بالعالم : ما سوى اللّه        
ها جانب الأوّل ، وقد اختلف الناس فیه ، فذهب جمیع الملیین من المسلمین والیهود والنصارى والمجوس إلى أنّ 

حادثۀ بذواتها وصفاتها وأشخاصها وأنواعها ، وذهب أکثر الفلاسفۀ إلى قدم العقول والنفوس والأفلاك بموادّها وصورها 
 وقدم هیولى العناصر . . وإلیه ذهبت الدهریّۀ والناسخیۀ .



لمین فی ذلک مع ولمّا لم یکن فی صدر الإسلام مذاهب الفلاسفۀ شایعۀ بین المسلمین ، وکان معارضۀ المس        
الملاحدة المنکرین للصانع کانوا یکتفون غالباً فی إثبات هذا المدّعى بإثبات الصانع ، مع أنه کان مقررّاً عندهم أنّ 

 التأثیر لا یعقل فی القدیم .

هذا ویحتمل أن یکون غرضه من عقد هذا الباب حدوث العالم ذاتاً واحتیاجه بجمیع اجزائه إلى المؤثر ، لکن         
لا یدلّ على عدم قولهم بالحدوث الزمانی ، بمعنى نفی عدم تناهی وجود العالم من طرف الأزل ، ولا على عدم ثبوته 

 بالدلایل ، فانّ ذلک مما أطبق علیه الملیّون ، ودلت علیه الآیات المتکاثرة والأحادیث المتواترة الصریحۀ فی ذلک .

ما ورد فی الآیات والأخبار من فناء الأشیاء وخرق السماوات وانتشار الکواکب وعدم القول بذلک مستلزم لإنکار         
بل المعاد الجسمانی ، وقد فصلّنا الکلام فی ذلک فی کتاب السماء والعالم من کتاب بحار الانوار ، وسنشیر فی ضمن 

 . )68(الأخبار الدالۀ على هذا المطلوب عند شرحها إلى ذلک

 )1173(المتوفى سماعیل الخاجوئی قول المحقق المدقق ملا ا

 ما ترجمته : )69(»وکَاَنَ عرَْشُهُ عَلىَ الْماَءِ  «قال فی الرسالۀ التی کتبها فی تفسیر الآیۀ الشریفۀ         

من قال بوجود عقل مجرد ذاتاً وفعلاً فقد قال بقدمه ، وهو یستلزم القول بقدم العالم ، والقائل بقدم ما سوى         
 . )70(ـ وإن کان من الإمامیّۀ ـ کافر بإجماع المسلمین اللّه

 )1228(المتوفى االله قول العلاّمۀ المحقق الفقیه الشیخ جعفر المدعو بـ : کاشف الغطاء رحمه

قاله فی مقام ذکر الأقسام الأربعۀ من القسم الثانی فیما کان من الحیوان نجسا ، بعد أن ذکر الکافر وقسمّه         
 تعالى أوبنبیه أو المعاد . . إلى أن قال : أوّلهما الکافر بالذات ؛ وهو الکافر باللّه قسمان ؛

القسم الثانی : ما یترتب علیه الکفر بطریق الاستلزام ؛ کانکار بعض الضروریات الإسلامیۀ والمتواترات عن سیّد         
العالم وقدم المجرّدات والتجسیم والتشبیه بالحقیقۀ البریۀ کالقول بالجبر والتفویض والإرجاء والوعد والوعید وقدم 

 . )71(. .  والحلول والاتحاد ووحدة الوجود أو الموجود . . . أو أنّ الأفعال بأسرها مخلوقۀ للّه

 وقال فی موضع آخر منه :        

 الکفر أقسام :        

 ، وهو کفر الإنکار والجحود والعناد والشک . .الأوّل : ما یستحلّ به المال وتسبى به النساء والأطفال         

والقسم الثانی : ما یحکم فیه بجواز القتل ، ونجاسۀ السؤر ، وحرمۀ الذبایح والنکاح من أهل الإسلام دون         
السبی والأسر وإباحۀ المال ، وهو کفر من دخل فی الإسلام وخرج منه بارتداد عن الإسلام ویزید الفطري منه فی 

السلام ، أو ال بإجراء احکام الموتى ، أو کفر نعمۀ من غیر شبهۀ ، أو هتک حرمۀ ، أو سبّ لأحد المعصومین علیهمالرج
السلام ، أو بادعّاء قدم العالم بحسب الذات ، أو وحدة الوجود ، أو الموجود على الحقیقۀ منهما ، أو بغض لهم علیهم

 . )72(میّۀ . . الحلول ، أو الاتحاد ، أو التشبیه ، أو الجس

 )1231(المتوفى االله قول المحقق المیرزا القمی رحمه



 قال ما ترجمته :        

 . )73(إنه تعالى کان ولا شیء معه ، فلیس له شریک فی القدم ، کما علیه إجماع جمیع أهل الأدیان        

 )1266(المتوفى االله قول الشیخ محمد حسن النجفی صاحب الجواهر رحمه

 قال فی عداد کتب الضلال :        

 )74(. . ککتب القدماء من الحکماء القائلین بقدم العالم وعدم المعاد ، وکتب عبدة الأصنام ومنکري الصانع . .          
. 

 )1281(المتوفى االله قول الشیخ الأعظم الأنصاري رحمه

 . )75(قال : إجماع جمیع الشرایع على حدوث العالم زماناً        

 )1391(المتوفى قول المحقق الشیخ محمدّ تقیالآملی 

قال : لابد لتصورّ مسبوقیۀ وجود العالم عن عدمه الواقعی الفکّی الغیر المجامع لوجوده من مخلص آخر ، إذ القول         
 بحدوث العالم کذلک من ضروریات الدین ، بل المتفق علیه بین أهل الملل والنحل .

لقناعۀ فی المقام بالقول بحدوث العالم ذاتاً ـ بمعنى تأخره عن العدم المجامع مع وجوده کما علیه فلا ینبغی ا        
 . )76(بعض الحکماء ـ لأنه مخالف مع قول الملیین فتدبرّ ودققّ النظر ؛ لأنّ المقام مزلّۀ الأقدام . . 

 )1405(المتوفى االله قول السید أحمد الخوانساري رحمه

 تصریحه بقوله : منع قدم العالم وعدم تناهی النفوس : قال بعد        

 . )77(إجماع الملیین على الحدوث الزمانی لا الحدوث الذاتی ولا الحدوث الثابت من جهۀ الحرکۀ الجوهریۀ    

ولى طاهر ، والم )78(االله لبعض الأعلام ردود على القائلین بقدم العالم کالسید المرتضى علم الهدى رحمهأقول :         
تعالى ، فمن شاء فلیرجع  من العلماء رحمهم اللّه )82(. . وغیرهم )81(، والسید الخوئی )80(، والمحقق القمی )79(القمی

 إلیها ، واقتصرت هنا على الیسیر منها خوفا من الإطالۀ وملل القاري ولحصول الغرض بذلک .

 نتیجۀ البحث من الأقوال السابقۀ 

قوال التی ذکرناها نجد ان کلمۀ جمیع أرباب الملل والمذاهب اتفقت على وقوع التفکیک بین على ضوء الأ        
بجمیع أجزائه وصفاته ـ حادث وکائن بعد أن لم یکن بعدیۀً  الخالق والمخلوق ، وأنّ العالم ـ أي جمیع ما سوى اللّه

وجود ، وأن وجوده متأخر عن عدمه بحسب الذات حقیقیۀً ، لا بالذات فقط ، حتى یقال : إنه فی حدّ ذاته لا یستحقّ ال
 ، کما علیه الفلاسفۀ .

تعالى قد أبدع وأحدث الأشیاء بعد أن لم تکن موجودةً بعدیّۀً حقیقیۀً ، وأنّ للأشیاء ابتداء وأولاًّ  وإنّ اللّه        
 زمانیا ، وأنّ الأزلیۀ والقدمۀ مختصۀ بذات الباري تعالى .



م حادث بالذات والزمان ، والزمان عندهم أعمّ من الزمان الحادث والموهوم ، والدهر والسرمد ، والعالم عنده        
بل التعبیر بالزمان هنا من باب ضیق العبارة ومجرد اصطلاح ، إذ القائل بحدوثه بالمعنى المذکور قائل بحدوث الزمان 

 أیضاً ، لأنه من أجزاء العالم .

تعالى أبدع وأحدث وأوجد الأشیاء بعد أن لم تکن بعدیۀ حقیقیۀ کما هو مضمون  والمقصود واضح وهو أنه        
حادث بالذات  الآیات والأخبار المتواترة ، والمخالف فی المسألۀ هم الفلاسفۀ ، والمشهور منهم یقولون بأن ما سوى اللّه

 وقدیم بالزمان .

 جواز الاستدلال بالادلۀ السمعیۀ فی المسائل الکلامیۀ 

إنّ المسألۀ ـ أي بحث حدوث العالم ـ من المسائل العقلیۀ الکلامیّۀ التی لاینفع فیها التمسک  قد یقال :        
السلام فی المسائل الشرعیۀ لا فی المسائل العقلیۀ إذ بالإجماع ، لأنّ الإجماع الحجۀ ما کان کاشفا عن قول الإمام علیه

 ن شأن الشارع بیانه والحجۀ فی المطالب العقلیۀ هی العقل الحاکم فیها .الاستکشاف المزبور إنما یتأتی فیما إذا کا

 هو أنّ کون المسألۀ عقلیۀ کلامیۀ لا یمنع عن التمسک بالإجماع وسایر الأدلۀ السمعیۀ فیها . والجواب :    

ا أمرین ممکنین فی أنفسهما وسلم لو فرضنآلهوعلیهااللهفإنّه بعد إثبات وجود الخالق تعالى ونبوّة النبی صلى        
وقد صرّح الشرع بتعیین أحدهما لوجب الاعتقاد به فضلاً عما إذا کان أحد الأمرین مستحیلاً فی نفسه ، وهو القدم 

 . لغیر اللهّ

بل الاعتماد فی کثیر من المسائل الکلامیۀ إنما هو علیه ، ألا ترى أنّ المحقق الدوانی وسائر المتکلمین قد         
سّکوا فی إثبات هذه المسألۀ ـ أي حدوث العالم زماناً وکونه مسبوقاً بالعدم غیر المجامع ـ بإجماع المسلمین أو تم

 الملیّین علیه ، کما وقد تمسکّ بعضهم بالأخبار المتواترة فیه .

ولا  »أحدٌ  لْ هوَُ اللهّقُ «االله الدلیل المعتمد فی مسألۀ التوحید هو مثل قوله : وجعل العلاّمۀ المجلسی رحمه        
إشکال فی ذلک ، إذ بعد إثبات الصانع الواجب تعالى وکونه عالماً وقادراً وصانعاً وصادقاً ، وإثبات الرسول 

وسلم وکونه معصوماً ببرهان العقل . . یمکن التمسک بقولهما على إثبات سایر الصفات التی لا تتوقفّ آلهوعلیهااللهصلى
االله ذهب فی التجرید إلى إثبات المعاد الجسمانی وثبوته ولهذا نجد المحقق الطوسی رحمه )83(بوةّ ،علیها إثبات الن

 ، وقد حکی مثله عن ابن سینا فی بعض کتبه . )84(بالسمع

ولا یخفى أنّ الموارد التی تمسکّ فیها العلماء بالأدلۀ السمعیۀ فی المسائل الکلامیۀ أکثر من أن تحصى ،         
الشارع کما هو بیان الأحکام الفرعیّۀ کذلک بیان الأحکام الأصولیۀ أیضاً من وظیفته ، بل هذا الأمر یمتاز باهمیۀ  وشأن

خاصۀ لأنّ شرف العلم بشرف معلومه ، وقد قسمّوا الأحکام الشرعیّۀ فی أوائل کتب الأصول إلى الأصولیۀ الاعتقادیۀ 
 والأصولیۀ العملیۀ والفرعیۀ .

هذا یکون فی کلّ موضع لا یحکم العقل فیه بشیء کمسألۀ حدوث العالم على ما ادّعاه بعض الفلاسفۀ فعلى         
بل معلمّهم حیث ادّعى أنّ أدلّۀ الطرفین جدلیۀ غیر برهانیۀ ، أو کالمعاد الجسمانی على ما ادّعاه بعضهم من عدم 

 لشارع .حکم العقل به . . یکون الإجماع فیه کاشفاً عن الحکم التأسیسی ل

وفی کل موضع یحکم العقل به یکون التمسک بالإجماع مثلاً إمّا من جهۀ کشفه عن الحکم الإمضائی للشارع         
 ، أو مع قطع النظر عن الدلیل العقلی .



نعم شأن الشارع لیس بیان الأحکام العقلیۀ المحضۀ مثل : الکل أعظم من الجزء ، ولا وجه للتمسک بالإجماع         
 ها ولم یتمسک أیضاً أحد به فیها .فی

 االله فی عداد براهین التوحید :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

السابع : الأدلۀ السمعیّۀ من الکتاب والسنۀ ، وهی أکثر من أن تحصى ، وقد مرّ بعضها ، ولا محذور فی         
 . )85(علیها عندي التمسک بالأدلۀ السمعیّۀ فی باب التوحید ، وهذه هی المعتمد

 االله فی عداد براهین التوحید :وقال أبو الصلاح الحلبی رحمه        

 طریقۀ أخُرى ، وهو علمنا من طریق السمع المقطوع على صحته :        

إنّ صانع العالم سبحانه واحد لا ثانی له ، والاعتماد على إثبات صانع واحد سبحانه من طریق السمع أحسم         
ادّة الشغب وأبعد من القدح ، لأنّ العلم بصحّۀ السمع لا یفتقر إلى العلم بعدد الصناع ، إذا کانت الأصول التی یعلم لم

بصحتها صحۀ السمع سلیمۀ ، وإن جوز العالم بها تکاملها لأکثر من واحد ، من تأمل ذلک وجده صحیحاً ، وإذا لم 
یعلم عددهم من جهته ، فإذا قطع العدد بکونه واحداً وجب العلم به  یفتقر صحۀ السمع إلى تمیزّ عدد الصناع أمکن أن

 . )86(والقطع ینفی ما زاد علیه

 االله بعد نقل الکلام المتقدم للعلاّمۀ المجلسی ما ترجمته :وقال الطبرسی النوري رحمه        

السلام المذکوران ، لأن من تأمل نین علیهتعالى وقول أمیر المؤم الحق إنه کلام متین ، وقد تبع فیه قول اللّه        
وعلم أنه تعالى أصدق الصادقین ، وتأمّل حقیقۀ المنزَل ـ أي القرآن ـ والمنزل علیه ، ولاحظ طهارته وعصمته لوجد 

السلام ولکن بعد تمامیۀ السند والدلالۀ وثبوت أنه من کلامهم أنّ أمتن الأدلۀ على التوحید هو کلامهم علیهم
سلام ، کما أنّ أکثر الأدلۀ على التوحید کذلک ، یعنی إما من قبیل النصوص والمحکمات القرآنیۀ وإما من العلیهم

 السلام .قبیل الأخبار المحکمۀ المتواترة منهم علیهم

ولا تصغ إلى مزخرفات بعض الحکماء والصوفیۀ الذین یتعبدون بالقواعد والاستحسانات المنخرمۀ التی أکثرها         
تعالى  هن من بیت العنکبوت ، وأوّلوا نصوص الکتاب والأخبار على خرافاتهم ولیس طریقتهم إلا الإدبار عن کتاب اللهّأو

وسلم ، ولیس هذا إلا لعدم معرفتهم بحقیقۀ کلامهم ، وعدم آلهوعلیهااللهوالإعراض عن سنۀ سیّد المرسلین صلى
 معرفتهم بحق المنزِل والمنزَل والمنزل علیه .

وسلم ـ بعد معرفۀ حقیقۀ کلامهم ـ أن لا آلهوعلیهااللهوبما جاء نبیّه صلى ومن المحال للموحّد المؤمن باللّه        
 . )87(السلام من أصول الدین یحصل له کمال الجزم والیقین بما أفادوا علیهم

تکلمین على الحدوث الزمانی بأنه لا والعجب من صاحب الشوارق حیث قال ـ بعد تضعیف إجماع الم تنبیه :        
 فائدة فی هذا الاجماع ـ :

 . )88(السلام التصریح بأحد الوجهین من الحدوث الذاتی والزمانیلیس فی أحادیث الأئمۀ المعصومین علیهم        

لإجماع على والوجه فیه : إنه کیف یمکن نفی فائدة الإجماع على الحدوث الزمانی وقد استدلّ هو نفسه با        
 . )89(الحدوث الذاتی



فإن کان الإجماع غیر مفید فلا اعتبار له فی المقامین ، وادعاء صحۀ الاستدلال به على الحدوث الذاتی دون         
 الزمانی تحکّم .

 وقد ذکرنا آنفاً جواز الاستدلال بالأدلۀ النقلیۀ کالإجماع و . . . فی المسائل الکلامیۀ العقلیۀ .        

وقلنا : یجوز اثبات کل صفۀ لا یتوقف علیها إثبات النبوة والإمامۀ بالدلیل العقلی والنقلی بخلاف ما یتوقف         
 علیه إثباتهما کالعلم والقدرة فلابد أن تثبت بالدلیل العقلی .

وسلم وکونه معصوماً آلهولیهعااللهفعلى هذا بعد إثبات الصانع تعالى وکونه عالماً وقادراً ، وإثبات الرسول صلى        
 ببرهان العقل ، یمکن وأن یتمسک بقولهما فی إثبات سایر الصفات .

کائن  بل نقول : إنّ المقصود من الإجماع والاتفاق فی المقام هو ادعاء الضرورة من الدین على أنّ ما سوى اللهّ        
ولم یکن معه شیء ثمّ خلق الأشیاء ، ولذا قال السیّد  ان اللّهبعد أن لم یکن بعدیۀ حقیقیۀ ، وأنّ للأشیاء ابتداء ، وک

 الداماد : القول بقدم العالم نوع شرك ، وإنه إلحاد .

 االله : من اعتقد قدم العالم فهو کافر بلا خلاف .وقال العلاّمۀ الحلی رحمه        

 فهو کافر . . وقد مرّ کلامهم . االله : من قال بقدیم غیر اللّهوقال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

وهذه الحقیقۀ واضحۀ لانهّ یحصل لنا بإجماع الملیّین القطع بالحکم کما یحصل ذلک من الآیات والأخبار         
 المتواترة على الحدوث الزمانی ، فعلى هذا کیف یمکن مخالفۀ ما تبینّ بالقطع والضرورة أنّه من الدین .

الشوارق حدوث العالم ـ بالمعنى الذي ذکرناه من الروایات ـ فهو إمّا لعدم اطلاعه بما ورد وأمّا إنکار صاحب         
من الأحادیث المتواترة الصریحۀ الواضحۀ کالشمس فی رابعۀ النهار التی تنادي بأعلى صوتها على الحدوث الحقیقی . . 

 ه على أصول الفلاسفۀ الفاسدة وآرائهم الباطلۀ .بمعنى إیجاد الأشیاء بعد أن لم تکن کما سنبینّ ذلک ، وإمّا لاعتماد

 فائـدة :

 االله :قال العلامّۀ المجلسی رحمه        

فإنّه ثبت بنقل المخالف والمؤالف اتفاق جمیع أرباب الملل مع تباین أهوائهم وتضادّ آرائهم على هذا الأمر ،         
 وکلّهم یدّعون وصول ذلک عن صاحب الشرع إلیهم .

وهذا ممّا یورث العلم العادي بکون ذلک صادراً عن صاحب الشریعۀ ، مأخوذاً عنه ، ولیس هذا مثل سائر         
 الإجماعات المنقولۀ التی لا یعلم المراد منها ، وتنتهی إلى واحد وتبعه الآخرون .

 ولا یخفى الفرق بینهما على ذي مسکۀ . .         

 المقصد الثانی :        

 النقلیّۀ فی الأدلّۀ



 أمّا الآیات فعلى طوائف 

 کقوله تعالى :» خلَقََ « منها ما فیها لفظ         

 . )90(»هوَُ الَّذِي خَلَقَ لکَمُ ماَ فِی الاءْرَْضِ جَمیِعاً  «        

 . )91(»الَّذِي خَلقََ السَّماوَاتِ والاءْرَْضَ فِی ستَِّۀِ أیََّامٍ  إِنَّ ربََّکُمُ اللهّ «        
 . )92(»وهَوَُ الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالاءْرَْضَ فِی ستَِّۀِ أیََّامٍ  «        
 . )93(»الَّذِي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالاءْرَْضَ ومَاَ بیَنَْهُماَ فِی ستَِّۀِ أیََّامٍ  «        
 . )94(»وَلَمْ یَکُ شیَئْاً  أوَلاََ یذَْکُرُ الاءِْنساَنُ أنََّا خَلَقنْاَهُ مِن قبَْلُ «        
 . )95(»خاَلِقُ کُلِّ شیَءٍْ  اللهّ «        
 کقوله تعالى :» بَدأ « ومنها ما فیها لفظ         

 . )96(»إنَِّهُ یبَدْأَُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعیِدهُُ  «        

 . )97(»یبَدْأَُ الْخَلْقَ ثمَُّ یُعیِدُهُ  قُلِ اللهّ «        
 . )98(»الْخلَقَْ ثمَُّ یُعیِدُهُ  أوََ لَمْ یرَوَْا کیَْفَ یبُدِْئُ اللهّ «        

 کقوله تعالى : » بدیع « ومنها ما فیها لفظ         

 . )99(»بدَیِعُ السَّماَوَاتِ وَالاءْرَْضِ  «        

 . )100(» بدَیِعُ السَّماوَاتِ وَالاءْرَْضِ أَنَّى یکَوُنُ لهَُ وَلدٌَ «        
 کقوله تعالى :» انشأ « ومنها ما فیها لفظ         

 . )101(»هوَُ الَّذِي أنَشَأکَُمْ وَجَعَلَ لکَُمُ السَّمْعَ وَالاءْبَْصاَرَ وَالاْءفَئْدَِةَ قَلیِلاً ماَ تشَکْرُوُنَ  «        

 . )102(»وشاَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ هوَُ الَّذِي أنَشَْأَ جنََّاتٍ مَعرْوُشاَتٍ وَغیَرَْ مَعرُْ «        
والحاصل : إنّ الآیات الدالّۀ على حدوث خلق السماوات والأرضیین و ما بینهما ـ عموماً و خصوصاً ـ کثیرة         

 جداًّ .

« و» اء الإبد« و» الخلق « ویتبیّن لکلّ من یتتبعّ کلام العرب وموارد استعمالاتهم وکتب لغتهم أنّ أالفاظ         
، لاتُطلْق إلا على الإیجاد بعد » الجعل « و» الصّنع « و» الاختراع « و» الفطر « و» الإحداث « و» الإیجاد « و» الإبداع 

 . )103(العدم

 وقال المحقق الطوسی فی شرح الإشارات :        

لمحدثات الأمور ، وفسرّوا » البدعۀ « ه الصّنع : إیجاد شیء مسبوق بالعدم ، وفی اللغۀ : الإبداع الإحداث ، ومن        
 . )104(الخلق بإبداع شیء بلا مثال سابق 

 کلام أهل اللغۀ فی تفسیر هذه التعابیر القرآنیۀ



 وجدیر بنا أن ننقل کلام بعض أهل اللغۀ لیظهر لک حقیقۀ ما ذکرناه .        

 : »بدأ « لفظ         

 ء بدأً وابتدأتُه وبه وتَبَدّأتُ به : افتتحتهُ .فی أقرب الموارد : بَداَتُ بالشی        

 . )105(البدأ : افتتاح الشیء والأوّل والابتداء        

 . )106(وفی مجمع البحرین : بدأتُ الشیء : فعلته ابتداءا        
 وفی لسان العرب : بَدأتُ الشیءَ : فعلته ابتداءا .        

 البدء والبديء : الأوّل .        

 البدء : فعل الشیء الأوّل .        

 . )107(عزوّجلّ المُبْدئ : هو الذي أنشأ الأشیاء واخترعها ابتداءا من غیر سابق مثال بدأ : فی أسماء اللّه        

 : »خلََقَ «  لفظ :        

فهو  کلّ شیء خلََقَه اللّهفی لسان العرب : الخلق فی کلام العرب : ابتداع الشیء على مثال لم یسُبْقَ إلیه و        
 مبتدَئِه على غیر مثال سبق إلیه : 

 . »أَحسَْن الخالقِین ألاَ لهَ الخَلْقُ وَالأمَرُْ تبَارَكَ اللهّ«

 . )108(الشیء یخلقه خلقا ، أحدثه بعد أن لم یکن ابن سیده : خلق اللّه        

تعالى : الخالق ، وهو الذي أوجد الأشیاء جمیعها بعد أن لم  للّهوقال فی النهایۀ : فی لغۀ خلَقََ : فی أسماء ا        
 . )109(تکن موجودة

 . )110(وفی أقرب الموارد : خلََقَ الشیء : أوجده وأبدعه على غیر مثال سبق        
 : »أنشأ « لفظ         

 : خلََقَه . فی لسان العرب : أنشَأَه اللّه        

 لخلق أيْ ابتدأ خلقَهم .ا أنشَْأ اللّه        

 . )112(: أي ابتدعها وابتدأ خلقَها )111(»وهَوَُ الَّذِي أنَشَْأَ جنََّاتٍ مَعرْوُشاَتٍ وَغیَرَْ مَعرْوُشاَتٍ  «وقال الزجاج فی قوله تعالى :         

لقکم وکل من ابتدأ شیئاً فقد أنشأه ، أي ابتدأکم وخ »وهَوَُ الَّذِي أنَشَْأکَُمْ  «وفی مجمع البحرین : قوله تعالى :         
 . )113(ومثله : أنشأ جناّت معروشات وینشئ السحاب الثقال

 وفی أقرب الموارد : أنشَْأ الشیء : أحدثه .        

 الخلقَ : ابتدأ خلقهم . أنشأ اللّه        



 . )114(الشیء : خلقه أنشَأ اللّه        

 ء : إحداث الفعل ابتداءا لا على مثالٍ سبق ، وهو کالابتداع .وفی مجمع البیان : الإنشا        

 . )116(أي خلق وابتدع لا على مثال )115(»وهَوَُ الَّذِي أنَشَْأَ جنََّاتٍ  «وقال فی قوله تعالى :         

 : »بدع « لفظ         

 رعه لا على مثال .فی أقرب الموارد : بَدَعه وأبْدَعَهُ وابْتَدَعهَُ کلها بمعنى اخت        

 . )117(البِدْعَۀُ : ما اخترُع على غیر مثالٍ سابق        

 وفی لسان العرب : بدع الشیء یبدعُهُ بدَعْاً وابتدعه : أنشَْأه وبدأه .        

 البدیعُ والبِدْعُ : الشیء الذي یکون أولاًّ .        

 أي ما کنتُ اوّل من أرُسلِ ، قد أرُسِْلَ قبلی رسُُلٌ کثیرٌ . )118(»الرُّسُلِ  قُلْ ماَ کنُتُ بدِْعاً مِنَ «وفی التنزیل :         

 فلانٌ بدِعٌْ فی هذا الأمر أي أوّل لم یسبقه أحدٌ .        

 ابتدعتُ الشیءَ : اخترعتُه لا على مثال .        

 . )119(ع لا عن مثالٍ سابقٍبدیع السموات والأرض : أي خالقها ومبدعها فهو سبحانه الخالق المختر        

وفی مجمع البحرین : بدع : ما کنت بدعاً من الرسل ، أي ما کنت بدءاً من الرسل أي ما کنت أوّل من أرُسل         
 من الرسل ، قد کان قبلی رسل کثیرة .

 . )120(بدیع السماوات والأرض . . : أي مبدعهما وموجد لهما من غیر مثال سابق        

 وفی کتاب العین : البدع : إحداث شیء لم یکن له من قبل خلق ولا ذکر ولا معرفۀ .        

 بدیع السموات والأرض : ابتدعهما ولم یکونا قبل ذلک شیئاً یتوهمهما متوهم ، وبدع الخلق . واللّه        

أي لست أوّل  )121(»لْ ماَ کنُتُ بدِْعاً مِنَ الرُّسُلِ قُ «عزوّجلّ :  البدع : الشیء الذي یکون أولاً فی کل أمر ، کما قال اللهّ        
 . )122(مرسل

مختص بالإیجاد الابتدائی أي الإیجاد بعد العدم ، ولا » بدع « إنّ المستفاد من کتب اللغۀ أنّ لفظ والحاصل :         
 .)123(یستعمل فی الإیجاد من شیء 

 سائر الأَلفاظ :

هو نفس المعنى المستفاد من سائر » بَدَعَ « و» خَلَقَ « و» بَدَءَ « لذي ذکرناه فی ولا یخفى إنّ المعنى ا        
 ـ على ضوء کتب اللغۀ .» . . . الاختراع « و» الإحداث « و» الإیجاد « الکلمات ـ أي 



غۀ وموارد وهذا المعنى هو الظاهر والمتبادر من هذه الکلمات بلا احتیاج إلى قرینۀ وبالرجوع إلى کتب الل        
استعمالاتهم یحصل الاطمئنان بأنها لا تطلق إلاّ على الإیجاد بعد أن لم یکن . . أي الخلق الابتدائی ، وفهم المعنى 

 الآخر یحتاج إلى قرینۀ .

 فالمعنى الأوّل والمتبادر من هذه الکلمات هو الخلق الابتدائی أي الإیجاد بعد العدم .        

 الکثیرة الصریحۀ فی هذا المعنى وانّها تصدّق الظهور المستفاد من الآیات . وسنذکر الأحادیث        

لا من شیء فیبطل الاختراع ولا لعلّۀ فلا « السلام : ولا یبقى ریب فیما قلناه لمن تتبع الآیات والأخبار ، کقوله علیه        
فی أکثر النصوص الآتیۀ بحیث لا تقبل التأویل ، کما قد وقع التصریح بالحدوث بالمعنى المعهود  )124(»یصحّ الابتداع 

 وبانضمام بعضها مع بعض یحصل القطع بالمراد .

فعلى هذا إنّ التأمّل فی الآیات المتظافرة والأحادیث المتواترة بأسالیب مختلفۀ تسبّب حصول القطع بالحدوث         
 بالمعنى الذي أسلفناه .

 تعالى  سوى اللّه الأحادیث الصریحۀ الدالۀّ على حدوث ما

حادث بمعنى انتهاء  أمّا الروایات الدالۀ على وقوع التفکیک بینه تعالى وبین ما سواه وأنّ جمیع ما سوى اللّه        
أزمنۀ وجودها فی الأزل إلى حدّ وینقطع وأنهّا کائنۀ بعد أن لم یکن بعدیّۀ حقیقیۀ لا بالذات فقط فمتواترة جداًّ کما لا 

 عارف بالأخبار .تخفى على ال

ونحن نذکر الآن جملۀ منها ، ولکن قبل سرد الروایات لابد من الاشاره إلى أنّ البحث الذي نحن الأن بصدد         
بیانه هو حول الدلیل النقلی مع قطع النظر عن الدلیل العقلی ، وإن کان بعض الأدلّۀ النقلیۀ الآتیۀ متضمنۀ للدلیل 

 العقلی أیضاً .

 السلام عن مسائل کثیرة . . ـ :علیه وى الشیخ الطبرسی ـ ومن سؤال الزندیق الذي سأل أبا عبد اللّه* ر        

 الأشیاء ؟ إنّه قال الزندیق : من أيّ شیء خلق اللّه        

 . »لا من شیءٍ « السلام : قال علیه        

 فقال : کیف یجیء من لا شیء شیء ؟        

إنّ الأشیاء لا تخلو ، إماّ أن تکون خلقت من شیء أو من غیر شیء ، فإن کان خلقت من شیء کان « سلام : القال علیه        
 » .معه ، فإن ذلک الشیء قدیم ، والقدیم لا یکون حدیثاً ولا یفنى ولا یتغیّر . . 

 إلى أن قال الزندیق : فمن أین قالوا إنّ الأشیاء أزلیۀٌ ؟        

ه مقالۀ قوم جحدوا مدبّر الأشیاء فکذبّوا الرسل ومقالتهم والأنبیاء وما أنبأوا عنه ، وسموّا کتبهم أساطیر ، ووضعوا هذ« قال :         
علیه الفناء لأنفسهم دیناً بآرائهم واستحسانهم . . . لو کانت قدیمۀ أزلیۀّ لم تتغیّر من حال إلى حال ، وإنّ الأزلی لا تغیّره الأیام ولا یأتی 

«)125( . 



 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

، أي ما یکون وجوده أزلیاً لا یکون محدثاً معلولاً فیکون الواجب الوجود » والقدیم لا یکون حدیثاً . . « بیان :         
 بذاته ، فلا یعتریه التغیرّ والفناء .

ع الصور فقط دون الهیولى ، فإنهّا لم تزل مع وقد نسب إلى بعض الحکماء أنه قال : المبدع الأوّل هو مبد        
المبدع . . فأنکر علیه سائر الحکماء ، وقالوا : إنّ الهیولى لو کانت أزلیّۀ قدیمۀ لما قبلت الصور ، ولما تغیرّت من حال 

 . )126(إلى حال ، ولما قبلت فعل غیرها . . إذ الأزلیّ لا یتغیرّ

 السلام أنه قال :ی علیه* عن إلامام أمیر المؤمنین عل        

خالق العباد ، وساطع المهاد ، ومسیل الوهاد ، ومخصب النجاد ، لیس لأولیّته إبتداء ، ولا لأزلیّته انقضاء ، هو الأولّ لم یزل  الحمد للهّ« 
 »، والباقی بلا أجل . . 

 السلام :إلى أن قال علیه        

 .)127(»وائل أبدیّۀ ، بل خلق ما خلق فأقام حدّه وصورّ ما صورّ فأحسن صورته . . لم یخلق الأشیاء من أصول أزلیّۀ ولا من أ« 

واضحۀ ومبیّنۀ لحدوث العالم بشکل لا » لم یخلق الأشیاء من أصول أزلیۀ « السلام : إنّ صراحۀ قوله علیه أقول :        
 یقبل التأویل بأيّ وجه من الوجوه .

مسنداً ـ عن أبی اسحاق اللّیثی ، قال : قال لی أبو جعفر محمدّ بن علی الباقر  االله ـ* روى الصدوق رحمه        
 علیهماالسلام :

تعالى خلق الأشیاء من شیء فقد  تبارك وتعالى لم یزل عالماً قدیماً ، خلق الأشیاء لا من شیء ، ومن زعم أنّ اللّه یا ابراهیم ! إنّ اللّه« 
تعالى الأشیاء  خلق منه الأشیاء قدیما معه فی أزلیته وهویّته کان ذلک الشیء أزلیّاً ، بل خلق اللّه کفر ؛ لأنه لو کان ذلک الشیء الذي

 . )128(»کلّها لا من شیء . . 

السلام االله ـ مسنداً ـ عن أبی هاشم الجعفري قال : کنت عند أبی جعفر الثانی علیهروى الصدوق رحمه *        
 الربّ تبارك وتعالى له أسماء وصفات فی کتابه فأسماؤه وصفاته هی هو ؟ فسأله رجل فقال : أخبرنی عن

 السلام :فقال أبو جعفر علیه        

ولا خلق ثمّ خلقها  أن یکون معه شیء غیره ، بل کان اللهّ إن کنت تقول : لم یزل تصویرها وهجاؤها وتقطیع حروفها فمعاذ اللّه« . . . 
القدیم الذي لم یزل  ولا ذکر ، والمذکور بالذکر هو اللهّ عون بها إلیه ویعبدونه وهی ذکره ، وکان اللهّوسیلۀ بینه وبین خلقه یتضرّ

«)129( . 

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

 . )130(هذا صریح فی نفی تعدد القدماء ، ولا یقبل تأویل القائلین بمذاهب الحکماء        



االله ـ مسنداً ـ عن جابر الجعُْفی قال : جاء رجلٌ من علماء أهل الشام إلى أبی جعفر رحمه* روى الصدوق         
السلام فقال : جئت أسألک عن مسألۀ لم أجد أحداً یُفسرّها لی ، وقد سألت ثلاثۀ أصناف من الناس فقال کلّ علیه

 صنف غیر ما قاله الآخر !

 »لک ؟ وما ذ« السلام : فقال أبو جعفر علیه        

عزّوجلّ من خلقه ؟ فإنّ بعض من سألته قال : القدرة ، وقال بعضهم : العلم ،  فقال : أسألک ما أوّل ما خلق اللّه        
 وقال بعضهم : الروح .

 السلام :فقال أبو جعفر علیه        

سبُْحاَنَ ربَِّکَ رَبِّ  «ولا عزّ ، لأنه کان قبل عزّه ، وذلک قوله : علا ذکره کان ولا شیء غیره ، وکان عزیزاً  ما قالوا شیئاً ، أُخبرك أنّ اللهّ« 
 » .وکان خالقاً ولا مخلوق ، فأول شیء خلقه من خلقه الشیء الذي جمیع الأشیاء منه وهو الماء  )131(»الْعزَِّةِ عَمَّا یَصِفوُنَ 

 فقال السائل : فالشیء خلقه من شیء أو من لا شیء ؟        

 السلام :قال علیهف        

إذاً ومعه شیء ، ولکن کان  خلق الشیء لا من شیء کان قبله ، ولو خلق الشیء من شیء إذاً لم یکن له انقطاعٌ أبداً ، ولم یزل اللهّ« 
 . )132(»ولا شیء معه فخلق الشیء الذي جمیع الأشیاء منه وهو الماء  اللّه

 االله :وقال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

 . )133(هذا الخبر نصّ صریح فی الحدوث ولا یقبل التأویل بوجه        

 السلام قال :* ورواه الکلینی مسنداً عن محمدّ بن عطیۀ عن أبی جعفر علیه        

کَ رَبِّ العْزَِّةِ عَمَّا یَصِفوُنَ سبُْحاَنَ ربَِّ «تعالى کان ولا شی غیره ، وکان عزیزاً ولا أحد کان قبل عزّه ، وذلک قوله :  أُخبرك أن اللّه« . . . 
إذاً ومعه  وکان الخالق قبل المخلوق ولو کان أولّ ما خلق من خلقه ، الشیء من الشیء إذاً لم یکن له انقطاع أبداً ولم یزل اللّه )134(»

ماء الذي خلق الأشیاء منه ، فجعل شیء ، لیس هو یتقدّمه ، ولکنه کان إذ لا شیء غیره ، وخلق الشیء الذي جمیع الأشیاء منه وهو ال
 . )135(»نسب کل شیء إلى الماء ولم یجعل للماء نسباً یضاف إلیه . . 

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

أي لو کان کما تزعمه الحکماء : کل حادث مسبوق بمادّة  »ولو کان أولّ ما خلق . . « السلام : توضیح : قوله علیه        
 . )136(وهو محال  یتحقق شیء یکون أوّل الأشیاء من الحوادث ، فیلزم وجود قدیم سوى اللّه، فلا

 السلام أنه قال :* عن أمیر المؤمنین علی علیه        

 »لا تصحبه الأوقات ولا تَرْفِدُهُ الأدوات ، سَبَقَ الأوقاتَ کونهُُ ، والعدمَ وجودهُ ، والابتداء أزله . . « 

 السلام :ى أن قال علیهإل        



لا یجري علیه السکون والحرکۀ ، وکیف یجري علیه ما هو أجراه ، ویعود فیه ما هو أبداه ، ویحدث فیه ما هو أحدثه ؟ ! إذاً لتفاوتت « 
 »ذاته ، ولتَجَزَّأَ کُنهه ولامتنع من الأزل معناه . . . 

 السلام :إلى أن قال علیه        

: کن فیکون ، لا بصوت یقرع ، ولا نداء یسمع ، وإنما کلامه سبحانه فعلٌ منه أنشأهُ ومثَّلهُ ، لم یکن من قَبل ذلک  یقول لما أراد کونه« 
 » .کائناً ، ولو کان قدیماً لکان إلهاً ثانیاً 

یستوي الصانع لا یقال کان بعد أن لم یکن فتجري علیه الصفات المحدثات ولا یکون بینها وبینه فصل ، ولا له علیها فضل ف« 
 »والمصنوع ، ویتکافأ المبتدع والبدیع . . . 

 إلى أن قال :        

هو المفنی لها بعد وجودها حتى یصیر موجودها کمفقودها ، ولیس فناء الدنیا بعد ابتدائها بأعجب من إنشائها واختراعها ، کیف ولو « 
ائمها وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلّدة أُممها وأکیاسها على اجتمع جمیع حیوانها من طیرها وبهائمها وما کان من مراحها وس

إحداث بعوضۀ ما قدرت على إحداثها ، ولا عرفت کیف السبیل إلى إیجادها ، ولتحیّرت عقولها فی علم ذلک وتاهت ، وعجزت قواها 
 عف عن إفنائها .وتناهت ، ورجعت خاسئۀ حسیرة عارفۀ بأنها مقهورة مقرةّ بالعجز عن إنشائها ، مذعنۀ بالض

وإنه یعود سبحانه بعد فناء الدنیا وحده لا شیء معه کما کان قبل ابتدائها کذلک یکون بعد فنائها ، بلا وقت ولا مکان ولا حین ولا 
 . )137(»الواحد القهار  زمان ، عدُمت عند ذلک الآجال والأوقات وزالت السنون والساعات فلا شیء إلاّ اللّه

 » :ولو کان قدیماً لکان إلهاً ثانیاً . . « السلام : االله فی شرح قوله علیهمۀ المجلسی رحمهقال العلاّ        

هذا صریح فی أنّ الإمکان لا یجامع القدم ، وأنّ الإیجاد إنما یکون لما هو مسبوق بالعدم ، فالقول بتعددّ         
 . )138(القدماء مع القول بإمکان بعضها قول بالنقیضین

 وقال فی موضع آخر فی شرح هذه الفقرة :        

 . )139(یدلّ على أن القدم ینافی الإمکان ، وأنّ القول بقدم العالم شرك        

 ـ :» کما کان قبل ابتدائها . . « السلام : االله ـ فی شرح قوله علیهوقال رحمه        

زمان أیضاً قبل العالم ، وعدم زمانیّته سبحانه إلى أن تعالى ، وظاهره نفی ال صریح فی حدوث ما سوى اللّه        
یحمل على الأزمنۀ المعیّنۀ من اللیالی والأیام والشهور والسنین ، ویدل على فناء جمیع أجزاء الدنیا بعد الوجود ، وهذا 

 . )140(قلیۀأیضاً ینافی القدم ، لأنهم أطبقوا على أنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه ، وأقاموا علیه البراهین الع

لو اجتمع جمیع حیوانها من طیرها وبهائمها . . . على إحداث بعوضۀ ما قدرت على « السلام : یتبیّن من قوله علیهأقول :         
، أنّ معنى الخلق هو الإیجاد بعد العدم ، وعلى هذا إنّ الأزلیۀ والقدمۀ مختصۀ به تعالى ولایوجد شیء قدیم  »إحداثها 

 سبحانه ابتداء وأوّل وهو کائن بعد أن لم یکن بعدیۀ حقیقۀ . الى ، بل لکلّ ما سوى اللّهتع سوى اللّه

 السلام أنه قال :* روى الصدوق ـ مسنداً ـ عن الحسین بن خالد ، عن أبی الحسن الرضا علیه        

على أنه لا شیء قبله ولا شیء معه فی دیمومیتّه ، فقد  تبارك وتعالى قدیم ، والقدم صفۀ دلت العاقل الخیر إنّ اللهّ اعلم علمّک اللّه« 
 فی بقائه . ولا شیء مع اللهّ بان لنا بإقرار العامۀّ مع معجزة الصفۀ أنه لا شیء قبل اللهّ



زل معه وبطل قول من زعم أنه کان قبله أو کان معه شیء ، وذلک أنه لو کان معه شیء فی بقائه لم یجز أن یکون خالقاً له ؛ لأنه لم ی
فکیف یکون خالقاً لمن لم یزل معه ؟ ! ولو کان قبله شیء کان الأولّ ذلک الشیء لا هذا ، وکان الأولّ أولى بأن یکون خالقاً للأول 

 . )141(»الثانی . . 

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

ثیر لا یعقل إلاّ فی الحادث ، وأنّ القدم مستلزم ، وعلى أنّ التأ لا یخفى أنه یدل على أنه لا قدیم سوى اللّه        
 . )142(لوجوب الوجود

 وقال أیضاً فی بحار الأنوار :        

 . )143(هذا الخبر صریح فی الحدوث ومعلّل        

* روى الطبرسی عن صفوان بن یحیى ، قال : سألنی أبو قرّة المحدث صاحب شبرمۀ أن أدُخله على أبی         
السلام ، فاستأذنته فأذن له فدخل فسأله عن أشیاء من الحلال والحرام والفرائض والأحکام حتى بلغ لرضا علیهالحسن ا

 لموسى ؟ . . .  فداك ـ عن کلام اللّه سؤاله إلى التوحید ، فقال له : أخبرنی ـ جعلنی اللّه

 وساق الکلام إلى أن قال : فما تقول فی الکتب ؟        

 السلام :أبو الحسن علیهفقال         

 . . » أنزله للعالمین نوراً وهدىً ، وهی کلّها محدثۀ ، وهی غیر اللهّ التوراة والإنجیل والزبور والفرقان وکلّ کتاب أنزل ، کان کلام اللهّ« 

 قال أبو قرةّ : فهل تفنى ؟        

 السلام :فقال أبو الحسن علیه        

، ألم تسمع الناس  ، والتوراة والإنجیل والزبور والفرقان فعل اللهّ فعل اللهّ فانٍ ، وما سوى اللّه ما سوى اللهّأجمع المسلمون على أنّ « 
یقولون : ربّ القرآن وإنّ القرآن یقول یوم القیامۀ یا ربّ هذا فلان ـ وهو أعرف به ـ قد أظمأت نهاره ، وأسهرت لیله فشفعّنی فیه ؟ 

یل والزبور وهی کلّها محدثۀ مربوبۀ أحدثها من لیس کمثله شیء هدىً لقوم یعقلون ، فمن زعم أنّهن لم یزلن وکذلک التوراة والإنج
 . )144(»لیس بأولّ قدیم ولا واحد ، وأنّ الکلام لم یزل معه ولیس له بدء ولیس بإله  معه فقد أظهر أنّ اللّه

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

أي والحال » ولیس باله . . « أي لیس للکلام علۀ ؛ لأنّ القدیم لا یکون مصنوعاً ، » ولیس له بدء . . : «  بیان        
 . )145(إنه لیس بإله فکیف لم یحتج إلى الصانع ، أو الصانع یلزم أن لا یکون إلهاً لوجود الشریک معه فی القدم

 السلام فی خطبته الطویلۀ قال :حسن الرضا علیهاالله ـ مسنداً ـ عن أبی ال* روى الصدوق رحمه        

نفی الصفات عنه لشهادة العقول أنّ کلّ صفۀٍ وموصوفٍ مخلوق  توحیده ، ونظام توحید اللهّ معرفته ، وأصل معرفۀ اللّه أولّ عبادة اللّه« 
تران ، وشهادة الاقتران بالحدث ، وشهادة ، وشهادة کلّ مخلوق أنّ له خالقاً لیس بصفۀ ولا موصوف ، وشهادة کل صفۀ وموصوف بالاق

مربوب  الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث . . . سبق الأوقات کونه ، والعدم وجوده ، والابتداء أزله . . . له معنى الربوبیۀ إذ لا



وتأویل السمع ولا مسموع ، لیس منذ خلََقَ ، وحقیقۀ الإلهیۀ إذ لا مألوه ، ومعنى العالم إذ لا معلوم ، ومعنى الخالق إذ لا مخلوق ، 
 »استحق معنى الخالق ، ولا بإحداثه البرایا استفاد معنى البارئیۀ . . . کیف یستحقّ الأزل من لا یمتنع من الحدث . . . 

إلاّ بامتناع الأزلی أن  لیس فی محال القول حجۀ ، ولا فی المسألۀ عنه جواب ، ولا فی معناه له تعظیم ، ولا فی إبانته عن الخلق ضیمٌ« 
 . )146(»یثنىّ وما لا بدء له أن یُبدأ . . 

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

قد دلّت ـ أي هذه الخطبۀ ـ على تنافی الحدوث أي المعلولیۀ والأزلیۀ ، وتأویل الأزلیّۀ بوجوب الوجود ، مع         
 بعده یجعل الکلام خالیاً عن الفائدة .

ودلالۀ سائر الفقرات ظاهرة کما فصلّناه سابقاً ، وظاهر أکثر الفقرات نفی الزمانیّۀ عنه سبحانه وکذا قوله         
 . )147(یدلّ على امتناع تعدد القدماء وکذا الفقرة التالیۀ لها »إلاّ بامتناع الأزلی أن یثنیّ . . « السلام : علیه

ـ عن الحسن بن محمّد النوفلی ، أنه قال : قدم سلیمان المروزي متکلم  االله ـ مسنداً* روى الصدوق رحمه        
خراسان على المأمون فأکرمه ووصله ، ثمّ قال له : إنّ ابن عمّی علیّ بن موسى قدم علیّ من الحجاز وهو یحبّ الکلام . 

. . 

 إلى أن قال سلیمان : فإنه لم یزل مریداً .        

 »یا سلیمان فإرادته غیره ؟  «السلام : قال علیه        

 قال : نعم .        

 » .فقد أثبتّ معه شیئاً غیره لم یزل « قال :         

 قال سلیمان : ما أثبتُّ .        

 . . »هی محدثۀ ، یا سلیمان ! فإن الشیء إذا لم یکن أزلیاً کان محدثاً ، وإذا لم یکن محدثاً کان أزلیاً « السلام : فقال علیه        

 السلام :وجرى المناظرة إلى أن قال علیه        

 »ألا تخبرنی عن الإرادة فعل هی أم غیر فعل ؟ «         

 قال : بل هی فعل .        

 » .فهی محدثۀ ؛ لأن الفعل کله محدث « قال :         

 قال : لیست بفعل .        

 » .قال : فمعه غیره لم یزل «         

 ال سلیمان : إنهّا مصنوعۀ .ق        



 » .فهی محدثۀ « قال :         

 وساق الکلام إلى أن قال :        

 لم یزل . قال سلیمان : إنما عنیت أنها فعل من اللّه        

 »ألا تعلم أنّ ما لم یزل لا یکون مفعولاً ، وحدیثاً وقدیماً فی حالۀ واحدة ؟ ! « السلام : قال علیه        

 فلم یحُرِ جواباً .        

 » .إنّ ما لم یزل لا یکون مفعولاً « السلام : ثمّ أعاد الکلام إلى أن قال علیه        

 قال سلیمان : لیس الأشیاء إرادة ، ولم یرد شیئاً .        

ذه صفۀ ما لا یدري ما فعل ، تعالى وَسوَستَ یا سلیمان ! فقد فعل وخلق ما لم یرد خلقه وفعله ؟ ! وه« السلام : قال علیه        
 »عن ذلک . .  اللّه

 . )148(»فالإرادة محدثۀ وإلاّ فمعه غیره « السلام : ثم أعاد الکلام إلى أن قال علیه        

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

، وأنه لا یعقل التأثیر بالإرادة والاختیار فی  السلام فی هذا الخبر مراراً بأنه لا یکون قدیم سوى اللّهحکم علیه        
 . )149(شیء لم یزل معه

السلام مع أهل الأدیان وأصحاب المقالات ـ فقال االله ـ فی ذکر مجلس الرضا علیه* روى الصدوق رحمه        
 عمران الصابی : أخبرنی عن الکائن الأوّل وعمّا خلق ؟

 السلام :قال علیه        

هم . . ! أمّا الواحد فلم یزل واحداً کائناً لا شیء معه بلا حدود ولا أعراض ولا یزال کذلک ، ثمّ خلق الخلق مبتدعاً مختلفاً سألت فاف« 
 »بأعراض وحدود مختلفۀ ، ولا فی شیء أقامه . . . 

شیء معه ألیس قد  إلى أن قال له عمران : یا سیّدي ألا تخبرنی عن الخالق إذا کان واحداً لا شیء غیره ولا        
 تغیرّ بخلقه الخلق ؟

 السلام :قال الرضا علیه        

 » .لم یتغیّر عزوّجلّ بخلق الخلق ولکنّ الخلق یتغیّر بتغییره . . « 

 عزوّجلّ هل یوحّد بحقیقۀ أو یوحّد بوصف ؟ إلى أن قال : یا سیّدي ألا تخبرنی عن اللهّ        

 :السلام قال الرضا علیه        



ء الواحد الکائن الأولّ لم یزل واحداً لا شیء معه ، فرداً لا ثانی معه لا معلوماً ولا مجهولا ولا محکماً ولا متشابهاً ولا المبدى إنّ اللهّ« 
ولا إلى شیء مذکوراً ولا منسیاً ولا شیئاً یقع علیه اسم شیء من الأشیاء غیره ، ولا من وقتٍ کان ، ولا إلى وقت یکون ، ولا بشیء قام ، 

 . )150(»یقوم ، ولا إلى شیء استند ، ولا فی شیء استکنّ ، وذلک کلّه قبل الخلق إذ لا شیء غیره 

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

» . . . هل یوحّد بحقیقۀ . . « أي فی مادةّ قدیمۀ کما زعمته الفلاسفۀ . . . » لا فی شیء أقامه . . :« بیان         
 السلام بأنه سبحانه یعرف بالوجوه التی هی محدثۀ فی أذهاننا وهی مغایرة لحقیقته تعالى .أجاب علیهف

 وما ذکره أولاًّ لبیان أنه قدیم أزلی والقدیم یخالف المحدثات فی الحقیقۀ ، وکل شیء غیره فهو حادث .        

م للثانی أي لیس معه غیره ، لا معلوم ولا مجهول ، والمراد تفصیل وتعمی »لا معلوماً . . « السلام : وقوله علیه        
 بالمحکم ما یعلم حقیقته وبالمتشابه ضدّه .

 . )151(ویحتمل أن یکون إشارة إلى نفی قول من قال بقدم القرآن ، فإن المحکم والمتشابه یطلقان على آیاته        

لا  »بلا حدود ولا أعراض « یرجع إلى قوله :  »ولا یزال کذلک . . « : یظهر ممّا ذکرنا من الروایات أنّ قوله أقول :         
 بالمعیّۀ الرتبیّۀ . )152(»ولا شیء معه  کان اللهّ« علیهم :  إلى مجموع ما تقدّم کی یوهم صحۀ تأویل قولهم صلوات اللّه

ی مرّ ذکرها یشیر إلى الترتیب الزمانی وان فی الروایۀ الت »ثمّ خلق . . « السلام : وأضف إلى ذلک أنّ قوله علیه        
 فیه اشاره الى الغیریۀ الحقیقیۀ . »اذا کان واحداً لاشیء غیره . . . « السلام لقول السائل حینما قال : تقریره علیه

 السلام قال :* فی الاحتجاج والتفسیر المنسوب إلى الإمام أبی محمّد العسکري عن آبائه علیهم        

وسلم على الدهریّۀ ، فقال : ما الذي دعاکم إلى القول بأنّ الأشیاء لابدء لها ، وهی دائمۀ لم تزل ولا آلهوعلیهااللهصلى رسول اللهّ احتجّ « 
 » .تزال ؟ 

ناءا فقالوا : لأناّ لا نحکم إلاّ بما نشاهد ، ولم نجد للأشیاء حدثاً فحکمنا بأنهّا لم تزل ، ولم نجد لها انقضاءا وف        
 فحکمنا بأنهّا لا تزال .

 وسلم :آلهوعلیهااللهصلى فقال رسول اللّه        

 »أفوجدتم لها قدماً أم وجدتم لها بقاءا أبد الأبد ؟ « 

 »فإن قلتم إنکم وجدتم ذلک أنهضتم لأنفسکم أنکّم لم تزالوا على هیئتکم وعقولکم بلا نهایۀ ولا تزالون کذلک ! « 

 » .دفعتم العیان وکذبّکم العالمون الذین یشاهدونکم ولئن قلتم هذا « 

 قالوا : بل لم نشاهد لها قدماً ولا بقاءا أبد الأبد . . !        

 وسلم :آلهوعلیهااللهصلى قال رسول اللّه        

التمیّز لها مثلکم ، فیحکم لها  فلِم صرتم بأن تحکموا بالقدم والبقاء دائماً لأنکم لم تشاهدوا حدوثها وانقضائها أولى من تارك« 
 »بالحدوث والانقضاء والانقطاع لأنّه لم یشاهد لها قدماً ولا بقاءا أبد الأبد ، أولستم تشاهدون اللیل والنهار وأحدهما قبل الآخر ؟ 



 فقالوا : نعم .        

 »أترونهما لم یزالا ولا یزالان ؟ « فقال :         

 فقالوا : نعم .        

 »أفیجوز عندکم اجتماع اللیل والنهار ؟ « فقال :         

 فقالوا : لا .        

 » .فإذن ینقطع أحدهما عن الآخر فیسبق أحدهما ویکون الثانی جاریاً بعده « وسلم : آلهوعلیهااللهفقال صلى        

 قالوا : کذلک هو .        

 » .قدره  یل ونهار ولم تشاهدوهما فلا تنکروا اللهّقد حکمتم بحدوث ما تقدّم من ل« فقال :         

 أتقولون ما قبلکم من اللیل والنهار متناه أم غیر متناه ؟« وسلم : آلهوعلیهااللهثمّ قال صلى        

 فإن قلتم : إنه غیر متناه فقد وصل إلیکم آخر بلا نهایۀ لأوّله .

 . »وإن قلتم : إنه متناه فقد کان ولا شیء منهما 

 قالوا : نعم .        

 »أقلتم إنّ العالم قدیم لیس بمحدث وأنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به وبمعنى ما جحدتموه ؟ « قال لهم :         

 قالوا : نعم .        

، لأنّه لا قوام للبعض فهذا الذي تشاهدونه من الأشیاء بعضها إلى بعض یفتقر « وسلم : آلهوعلیهااللهصلى قال رسول اللّه        
 » .إلاّ بما یتّصل به کما ترى البناء محتاجاً بعض اجزائه إلى بعض ، وإلاّ لم یتّسق ولم یستحکم ، وکذلک سائر ما یُرى 

دثاً فإن کان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوّته وتمامه هو القدیم ، فأخبرونی أن لو کان مح« وسلم : آلهوعلیهااللهقال صلى        
 »کیف کان یکون ؟ وکیف إذاً کانت تکون صفته ؟ 

 فبُهتوا وعلموا أنّهم لا یجدون للمحدث صفۀ یصفونه بها إلاّ وهی موجودة فی هذا الذي زعموا أنّه قدیم .« السلام : قال علیه        

 . )153(»فوجموا وقالوا : سننظر فی أمرنا         

 وسلم على حدوث العالم بثلاثۀ طرق :آلهوعلیهااللهصلى استدلّ رسول اللهّأقول :         

بما یشاهد من اللیل والنهار واختلافهما وتقدمهما وتأخرهما ، فإن التقدم والتأخر یلازمان الأولیۀّ الأولّ :         
 والآخریۀ ، وهذا دلیل الحدوث .



مسبوق بعدمه وإلاّ یلزم اتصاف الحادث بآخر بلا اتصاف بالحادث الیومی ؛ لأنهّ إن کان متناهیاً فهو الثانی :         
 بأول ، مع أنهما متضائفان ، وتحقق أحدهما دون الآخر محال .

بتذکرّ أوصاف القدیم والحادث ، فما یشاهد من التغیرّ والتبدل والزوال والفناء والاحتیاج فهو دلیل على الثالث :         
 قدیماً فکیف یکون لو کان حادثاً ؟ ! حدوثه ، وإلاّ فإن کان هذا المحتاج

 السلام . . . قام خطیباً فقال :السلام أنّ أمیر المؤمنین علیهعلیه االله عن أبی عبد اللّه* روى الکلینی رحمه        

ع شیء کان ، إنمّا قال ـ الواحد الأحد الصمد المتفردّ الذي لا من شیء کان ، ولا من شیء خلق ما کان . . . ولا یتکأده صن الحمد للهّ« 
لا من شیء صنع ما  لما شاء ـ کن فکان ، ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ، ولا تعب ولا نصب ، وکلّ صانع شیء فمن شیء صنع ، واللهّ

 . )154(»خلق . . 

شیء وبین صنع  تعالى الذي یکون لا من السلام فی هذا الحدیث الشریف بین صنع اللهّفرقّ الإمام علیهأقول :         
» لا من شیء صنع ما خلق  کل صانع شیء فمن شیء صنع واللهّ« السلام : غیره تعالى الذي یکون من شیء ، حیث قال علیه

. 

بالنسبۀ إلیه تعالى هو المعنى » أبدع « و» صنع « و» خلق « ولا یخفى أنّ هذا الحدیث نصّ فی أنّ المراد من         
ت ، فهذه الکلمات ظاهرة فی الخلق الابتدائی . . أي الخلق لا من شیء ، بل نصّ فیه بملاحظۀ المستفاد من ظاهر الآیا

 الروایات المذکورة .

وعلى هذا : فإنّ استعمال هذه الکلمات فی الخلق من شیء لابدّ وأن یکون مع وجود قرینۀ ، کما فی قوله         
 شاهد على عدم کون الخلق ابتدائیاً .»مِن طیِن  «فإن قوله تعالى :  )155(»لالۀٍَ مِنْ طین وَلَقدَْ خلَقَنْاَ الإنسْاَنَ مِنْ سُ «تعالى : 

 السلام أنه قال :االله ـ مسندا ـ عن أبی الحسن الرضا علیه* روى الصدوق رحمه        

 . )156(»بموحّد  تعالى لم یزل مریداً شائیاً فلیس المشیّۀ والإرادة من صفات الأفعال ، فمن زعم أنّ اللّه« 

 : )157(االله قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        
بیان : لعلّ الشرك باعتبار أنّه إذا کانت الإرادة والمشیۀ أزلیّتین فالمراد والمشییء أیضاً یکونان أزلییّن ، ولا         

 یعقل التأثیر فی القدیم ، فیکون إلهاً ثانیاً کما مرّ مراراً .

 هما لمّا لم یکونا عین الذات ، فکونهما دائماً معه سبحانه یوجب إلهین آخرین بتقریب ما مرّ .أو انّ        

السلام قال : قلت له : لم علیه ویؤیّد الأوّل ما رواه فی التوحید ـ أیضاً ـ عن عاصم بن حمید ، عن أبی عبد اللّه        
 . )158(»عالماً قادراً ثمّ أراد   لمراد معه بل لم یزل اللهّإنّ المرید لا یکون إلاّ« مریداً ؟ فقال :  یزل اللّه

 االله فی بحث الإرادة :قال السید الخوئی رحمه        

إشارة إلى أنّ الإرادة الإلهیۀ لو » إنّ المرید لا یکون إلاّ المراد معه « السلام فی الصحیحۀ المتقدمۀ : إنّ قوله علیه        
لم یزل مریداً  فمن زعم أن اللهّ« السلام : العالم وهو باطل ، ویؤید هذا روایۀ الجعفري عن الرضا علیهکانت ذاتیۀ لزم قدم 

 . )159(فانه صریح فی أنّ إرادته لیست عین ذاته کالعلم ، والقدره ، والحیاة . »شائیاً فلیس بموحدّ 



 ملحوظۀ :

رادة والمشیۀ من صفات الفعل التی یصح سلبها عنه تعالى لا یخفى على من راجع الأخبار والأحادیث أنّ الإ        
ولا یلزم منه نقص ، لا من صفات الذات المعتبرة له فی الأزل مثل العلم والقدرة فإن نفیها عنه تعالى  )160(فی الأزل ،

 یوجب النقص فیه للزوم الجهل والعجز .

وإلاّ یلزم  )161(لأشیاء إنمّا هی بالإرادة والمشیۀ لا بالذات ،وقد دلّت الروایات الکثیرة على أنّ فاعلیته تعالى ل        
 تعالى موجباً فی فعله ؛ لأنّ تخلف ما بالذات عن الذات محال . أن یکون اللّه

 فاذا کانت الإرادة والمشیۀ محدثۀ ، وجمیع الأشیاء موجودة بالإرادة والمشیۀ فهی أولى بالحدوث .        

 ل فی اثبات حدوث العالم بالمعنى الذي ذکرناه .وهذا دلیل مستق        

االله ـ مسنداً ـ عن الحسین بن الخالد ، قال : سمعت الرضا علیّ بن موسى علیهماالسلام * روى الصدوق رحمه        
 یقول :

 »تبارك وتعالى علیماً قادراً حیّاً قدیماً سمیعاً بصیراً . .  لم یزل اللهّ« 

! إنّ قوماً یقولون : إنه عزوّجلّ لم یزل عالماً بعلم . . وقادراً بقدرة . . وحیّاً بحیاةٍ . .  ابن رسول اللهّفقلت له : یا         
 وقدیماً بقدمٍ . . وسمیعاً بسمعٍ . . وبصیراً ببصر . . ! !

 السلام :فقال علیه        

 » .تنا على شیء آلهۀً أُخرى ولیس من ولای من قال ذلک ودان به فقد اتخذ مع اللّه« 

 السلام :ثم قال علیه        

 . )162(»علیما قادرا حیّا قدیماً سمیعاً بصیراً لذاته . . تعالى عمّا یقول المشرکون والمشبهون علواً کبیراً . .  لم یزل اللهّ« 

 : السلام ، أنه کان یقولعلیه االله ـ مسنداً ـ عن أبی عبد اللهّروى الصدوق رحمه *        

 . )163(»الذي کان إذ لم یکن شیء غیره وکوّن الأشیاء فکانت کما کونّها ، وعلم ما کان وما هو کائن  الحمد للهّ« . . . 

 السلام :وقال أمیر المؤمنین علیه *        

راج ، ولا حجب ذات أرتاج ، ولا لیل المعروف من غیر رؤیۀ ، والخالق من غیر رویّۀ ، الذي لم یزل قائماً دائماً ، إذ لا سماء ذات أب« . . 
 داجٍ ، ولا بحر ساج ، ولا جبل ذو فجاج ، ولا فجّ ذو إعوجاج ، ولا أرض ذات مهاد ، ولا خلق ذو اعتماد ، ذلک مبتدع الخلق ووارثه وإله

 . )164(»الخلق ورازقه 

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

أي » وارثه « الخلق على غیر مثال ، و » الابتداع « : أي استخرجته وأحدثته ، و أبدعت الشیء وابتدعته . .         
 . )165(الباقی بعد فنائهم ، والمالک لما ملکوا ظاهراً ، ولا یخفى صراحته فی حدوث العالم



 . »الاءْرَْضِ بدَیِعُ السَّماَوَاتِ وَ «تبارك وتعالى :  السلام عن قول اللّه* سأل حمران أبا جعفر علیه        

ابتدع الأشیاء کلّها على غیر مثال کان ، وابتدع السماوات والأرض ولم یکن قبلهنّ سماوات ولا  إنّ اللهّ« السلام : قال علیه        
 »؟ !  )166(»کاَنَ عرَشْهُُ عَلَى الْماَءِ  :«أرضون ، أما تسمع لقوله تعالى 

 السلام أنه قال :علیهروى الکلینی عن أمیر المؤمنین  *        

الذي لا یموت ولا تنقضی عجائبه ، لأنه کلّ یوم هو فی شأن من إحداث بدیع لم یکن . . . أتقن ما أراد خلقه من الأشباح  الحمد للهّ« 
على ما أراد من  کلّها لا بمثال سبق إلیه ، ولا لغوب دخل علیه فی خلق ما خلق لدیه ، ابتدأ ما أراد ابتداءه ، وأنشأ ما أراد إنشاءه

 . )167(»الثقلین لیعرفوا بذلک ربوبیته . . 

 السلام ـ :السلام ـ یذکر فیها ابتداء خلق السماوات والأرض وخلق آدم علیهوفی خطبۀ له علیه *        

 . )168(». . . عالماً بها قبل ابتدائها . . الذي لا یبلغ مدحته القائلون . . . أنشأ الخلق انشاءا ، وابتدأه ابتداءا بلا رویۀ أجالها  الحمد للهّ« 

 عن الحسن بن علی علیهماالسلام : *        

الذي لم یکن له أولّ معلوم ولا آخر متناه . . . خلق الخلق فکان بدیئاً بدیعاً ، ابتدأ ما ابتدع وابتدع ما ابتدأ ، وفعل ما أراد  الحمد للهّ« 
 . )169(»لعالمین ربّ ا وأراد ما استزاد ، ذلکم اللّه

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

 الابتداع . . : إیجاد بلا مادّة أو بلا مثال .        

 * وجاء فی دعاء یوم عرفۀ لمولانا زین العابدین علی بن الحسین علیهماالسلام :        

وصورّتها ما صورّت من غیر مثال ، وابتدأت المتبدعات بلا احتذاء . . . أنت لا إله إلاّ أنت ، أنشأتَ الأشیاء من غیر سنخ ،  أنت اللّه« . . 
 . )170(»الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدأ وأحسن صنع ما صنع ، سبحانک من لطیف ما ألطفک . . 

 وفی دعاء آخر لیوم عرفۀ : *        

 . )171(»ى انقضاء خلقک ولک الحمد قبل أن تخلق شیئاً من خلقک وعلى بدء ما خلقت إل« . . 

السلام أسأله عن التوحید االله ـ بسنده ـ عن محمّد بن زید ، قال : جئت إلى الرضا علیهروى الکلینی رحمه *        
 فأملى علىّ :

یصحّ الابتداع ، خلق ما فاطر الأشیاء إنشاءا ، ومبتدعها ابتداعاً بقدرته وحکمته ، لا من شیء فیبطل الاختراع ، ولا لعلّۀ فلا  الحمد للهّ« 
 . )172(»شاء کیف شاء ، متوحّداً بذلک لإظهار حکمته وحقیقۀ ربوبیّته . . 

 السلام :عن أبی الحسن الرضا علیه *        

إذ لا  الملهم عباده الحمد ، وفاطرهم على معرفۀ ربوبیّته ، الدالّ على وجوده بخلقه وبحدوث خلقه على أزلیته . . . خالق الحمد للهّ« 
 . )173(»مخلوق ، وربّ إذ لا مربوب ، وإله إذ لا مألوه ، وکذلک یوصف ربّنا ، وهو فوق ما یصفه الواصفون 



االله ـ مسنداً ـ عن محمّد بن أبی عمیر ، قال : دخلت على سیدي موسى بن جعفر روى الصدوق رحمه *        
 وحید .! علمّنی الت علیهماالسلام فقلت له : یابن رسول اللّه

 فقال :        

وهو الأولّ الذي لا شیء قبله ، والآخر الذي لا شیء بعده ، وهو القدیم وما سواه مخلوق محدث ، تعالى عن صفات المخلوقین علوّاً « . . 
 . )174(»کبیرا 

وحده لا  اللّهروى الطبرسی أنه سئل أبو الحسن علی بن محمّد علیهماالسلام عن التوحید ، فقیل : لم یزل  *        
 شیء معه ثمّ خلق الأشیاء بدیعا ، واختار لنفسه أحسن الأسماء ؟ أو لم تزل الأسماء والحروف معه قدیمۀ ؟ !

 فکتب :        

 . )175(»موجوداً ثمّ کونّ ما أراد . .  لم یزل اللهّ« 

 السلام قال :االله بإسناده عن أبی جعفر علیهروى الصدوق رحمه *        

 . )176(»تبارك وتعالى کان ولا شیء غیره . .  نّ اللهّإ« 

 االله ـ مسنداً ـ عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام أنه کان یقول :روى الصدوق رحمه *        

ان إذ لم یکن الذي کان قبل أن یکون کان . . . بل کونّ الأشیاء قبل کونها فکانت کما کونّها ، علم ما کان وما هو کائن ، ک الحمد للهّ« 
 . )177(»شیء ولم ینطق فیه ناطق فکان إذ لا کان 

 االله : یدلّ الخبر على حدوث العالم .قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

 السلام : قال : سمعته یقول :االله ـ مسنداً ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه* روى الصدوق رحمه        

 . )178(»یره ، ولم یزل عالماً بما کوّن ، فعلمه به قبل کَونْه کعلمه به بعد ما کوَّنه ولا شیء غ کان اللهّ« 

السلام إلى رجل بخطه االله ـ مسنداً ـ عن علی بن مهزیار قال : کتب أبو جعفر علیهروى الصدوق رحمه *        
 وقرأتُه فی دعاء کتب به أن یقول :

لق کل شیء ثمّ یبقى ویفنى کلّ شیء ، ویا ذا الذي لیس فی السماوات العلُى ولا فی الأرضین یا ذا الذي کان قبل کلّ شیء ، ثمّ خ« 
 . )179(»السفلى ولا فوقهن ولا بینهن ولا تحتهن إله یعُبدُ غیره 

 السلام أنه قال :االله ـ مسنداً ـ عن أمیر المؤمنین علی علیهروى الصدوق رحمه *        

شیء کان ولا من شیء کونّ ما قد کان ، مستشهد بحدوث الأشیاء على أزلیته ، وبما وسمها به من العجز على  الذي لا من الحمد للهّ« 
قدرته ، وبما اضطرهّا إلیه من الفنا على دوامه . . . مستشهد بکلیّۀ الأجناس على ربوبیته وبعجزها على قدرته وبفطورها على قدمته 

«)180( . 

 االله :ی رحمهقال العلاّمۀ المجلس        



« ردّ على من یقول بأنّ کل حادث مسبوق بالمادّة ،  »ولا من شیء کوّن ما قد کان . . « السلام : بیان : قوله علیه        
الاستشهاد : طلب الشهادة أي طلب من العقول بما بینّ لها من حدوث » المستشهد بحدوث الأشیاء على أزلیته . . 

 . )181(ته ، أو من الأشیاء أنفسها بأن جعلها حادثۀ فهی بلسان حدوثها تشهد على أزلیته . . الأشیاء الشهادة على أزلی

على نفی المعیّۀ فی الرتبۀ لا فی » ولا شیء معه  کان اللهّ« علیهم :  لا یخفى أنّ حمل قولهم صلوات اللّهاقول :         
 الروایات المذکورة وغیرها . التحقق والواقع مخالف لظاهر هذا الکلام ، ولما هو صریح

االله ـ مسنداً ـ عن الحارث بن عمیر ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن * روى السید ابن طاوس رحمه        
 وسلم هذا الدعاء وذکر له فضلاً کثیراً :آلهوعلیهااللهصلى علمّنی رسول اللّه« السلام قال : أمیر المؤمنین علیهم

الذي لا إله إلاّ هو . . . والباقی بعد فناء الخلق . . . کنتَ إذ لم تکن سماء مبنیّۀ ولا أرض مدحیّۀ ولا شمس مضیئۀ . . .  الحمد للهّ« 
 . )182(»کنتَ قبل کلّ شیء وکونّت کلّ شیء وابتدعت کل شیء . . 

 السلام فی الدعاء المعروف :وروى ـ أیضاً ـ عن أمیر المؤمنین علیه *        

 . )183(». وأنت الجبّار القدوّس الذي لم تزل أزلیّاً دائماً فی الغیوب وحدك لیس فیها غیرك ، ولم یکن لها سواك . .  « .

 وسلم :آلهوعلیهااللهوأیضاً روى عنه فی دعاء علمّه جبرئیل النبی صلى *        

 . )184(»ئن بعد فناء کلّ شیء . . الأولّ والآخر والکائن قبل کلّ شیء والمکوّن لکلّ شیء ، والکا« . . 

 ولا شیء ؟ السلام : کان اللهّاالله ، بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبی جعفر علیهروى الکلینی رحمه *        

 » .نعم کان ولا شیء « قال :         

 قلت : فأین کان یکون ؟        

 . )185(»أحلت ـ یا زرارة ! ـ وسألت عن المکان إذ لا مکان « قال : ـ وکان متکئاً فاستوى جالساً وقال ـ :         

 السلام قال :علیه االله ـ مسنداً ـ عن أبی عبد اللهّروى الصدوق رحمه *        

الذي کان قبل أن یکون کان ، لم یوجد لوصفه کان . . . کان إذ لم یکن شیء ولم ینطق فیه ناطق فکان إذ لا کان  الحمد للهّ« . . 
«)186( . 

 ، عن أبیه علیهماالسلام قال : قال رسول اللّه االله ـ مسنداً ـ عن أبی عبد اللهّروى الصدوق رحمه *        
 وسلم ـ فی بعض خطبه ـ :آلهوعلیهااللهصلى

یء مما خلق ، ربّنا القدیم الذي کان فی أولیته وحدانیاً . . . ابتدع ما ابتدع وأنشأ ما خلق على غیر مثال کان سبق لش الحمد للهّ« 
 . )187(»بلطف ربوبیته ، وبعلم خبره فتق وبإحکام قدرته خلق جمیع ما خلق . . 

 السلام :عن أمیر المؤمنین علیه *        



 یستوحش الذي لا یبلغ مدحته القائلون . . .کائن لا عن حدث ، موجودٌ لا عن عدم . . . متوحّد إذ لا سکن یستأنس به ولا الحمد للهّ« 
 . )188(»لفقده ، أنشأ الخلق انشاءا وابتدأه ابتداءا . . 

ظاهره الاختصاص به سبحانه » کائن لا عن حدث ، موجود لا عن عدم . . « االله : قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        
 وث العالم .یدلّ على حد »متوحد إذ لا سکن یستأنس به . . « السلام : وحدوث ما سواه ، وکذا قوله علیه

خَلَقَ الاءْنِساَنَ مِن  «والإنشاء : الخلق ، والفرق بینه وبین الابتداء : بأنّ الإنشاء کالخلق أعمّ من الابتداء قال تعالى :         

ن ، والابتداء : الخلق من غیر سبق مادّة ومثال ، وإن لم یفهم هذا الفرق من اللغۀ لحسن التقابل حینئذ وإ )189(»صَلْصاَلٍ 
 . )190(أمکن التأکید . . 

 السلام قال : سمعته یقول :االله ـ بسنده ـ عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه* روى الکلینی رحمه        

 . )191(»عزوّجلّ ولا شیء غیره ، ولم یزل عالماً بما یکون ، فعلمه به قبل کونه کعلمه به بعد کونه  کان اللهّ« 

السلام : جعلت فداك إن وى الکلینی ـ بسنده ـ عن فصیل بن سکرة ، قال : قلت لأبی جعفر علیهوأیضاً ر *        
جلّ وجهه یعلم قبل أن یخلق الخلق أنه وحده ؟ فقد اختلف موالیک ، فقال بعضهم :  رأیت أن تعلمّنی هل کان اللّه

نى یعلم یفعل فهو الیوم یعلم أنه لا غیره قبل قد کان یعلم قبل أن یخلق شیئاً من خلقه . . ! وقال بعضهم : إنمّا مع
فعل الأشیاء . . ! فقالوا : إن أثبتنا أنه لم یزل عالماً بأنّه لا غیره فقد أثبتنا معه غیره فی أزلیتّه ؟ فإن رأیت یا سیّدي 

 أن تعلمّنی ما لا أعدوه إلى غیره ؟

 السلام :فکتب علیه        

 . )192(»عالى ذکره عالماً تبارك وت ما زال اللهّ« 

السلام أسأله : االله ـ بسنده ـ عن جعفر بن محمّد بن حمزة قال : کتبت إلى الرجل علیهوروى الکلینی رحمه *        
 عالماً قبل فعل الأشیاء ، وقال بعضهم : لا نقول لم یزل اللهّ إنّ موالیک اختلفوا فی العلم ، فقال بعضهم : لم یزل اللّه

فداك أن تعلمّنی  معنى یعلم یفعل ، فان أثبتنا العلم فقد أثبتنا فی الأزل معه شیئاً ، فإن رأیت جعلنی اللّه عالماً لأنّ
 من ذلک ما أقف علیه ولا أجوزه ؟

 السلام بخطّه :فکتب علیه        

 . )193(»عالماً تبارك وتعالى ذکره  لم یزل اللهّ« 

  فی بیانه :االلهقال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

فی الأزل ، ولمّا توهمّوا  یدلّ هذا الخبر على أنه کان معلوماً عند الأصحاب أنه لا یجوز أن یکون شیء مع اللهّ        
أنّ العلم یستلزم حصول صورة ، نفوا العلم فی الأزل لئلاّ یکون معه تعالى غیره قیاساً على الشاهد ، فلم یتعرّض 

 مهم ، وأثبت العلم القدیم له تعالى .السلام لإبطال توهّعلیه

 . )194(وبالجملۀ ؛ هذه الأخبار صریحۀ فی أنّ المخلوقات کلّها مسبوقۀ بعدم یعلمها سبحانه فی حال عدمها        

 وهنا روایات مثل :        



 السلام :* قوله علیه        

 . )195(»خلق الخلق على غیر تمثیل . . « 

 السلام :وقوله علیه *        

 . )196(»یا من خلق الخلق بغیر مثال . . « 

 السلام :وقوله علیه *        

 . )197(»الذي خلق الخلق على غیر مثال . .  الحمد للهّ« 

 السلام :وقوله علیه *        

 . )198(»ابتدع الخلق على غیر مثال امتثله . . « . . 

 السلام :وقوله علیه *        

 . )199(»أ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا رویۀ أجالها ولا تجربۀ . . أنش« . . 

 السلام :وقوله علیه *        

 . )200(»لا یقال له کان بعد أن لم یکن فتجري علیه الصفات المحدثات . . « . . 

 السلام :وقوله علیه *        

 . )201(». . . مستشهد بحدوث الأشیاء على أزلیته الدالّ على قدمه بحدوث خلقه ، وبحدوث خلقه على وجوده « 

 السلام :وقوله علیه *        

 . )202(». . . مخرج الموجود من العدم والسابق الأزلیۀ بالقدم . .  الحمد للهّ« 

 وفی المقام روایات أُخرى ولکن اکتفینا بهذا المقدار خشیۀ الاطالۀ وملل القارئ .        

 تنبیـه :

 وبعد کل هذا وغیره ، فلا نحسب أن الروایات هذه تحتاج الى بیان إذ هی تبیان ، ومع ذلک لسائل أن یقول :        

 هل یصحّ تأویل جمیع هذه النصوص الصریحۀ على خلاف ظاهرها ؟ !

 وهل کان بإمکان الأحادیث أن تبیّن المقصود بأکثر ممّا بینّت ؟ !        

 جود الأشیاء بعد عدمها بأصرح من هذه التعابیر :هل یستطیع أحد تبیین و        



إنّ الشیء إذا لم یکن أزلیّاً کان محدثاً وإذا لم یکن محدثاً کان أزلیاً . . . ألا تعلم أنّ ما لم یزل لا « السلام : کقوله علیه        
 » .یکون مفعولاً ، وقدیماً وحدیثاً فی حالۀ واحدة 

 » .کیف یکون خالقاً لمن لم یزل معه  «السلام : وقوله علیه        

 » .لو کان ( أي الکلام ) قدیماً لکان إلهاً ثانیاً « السلام : وقوله علیه        

 » .لم یخلق الأشیاء من أصول أزلیّۀ « السلام : وقوله علیه        

إذاً ومعه شیء  لم یکن له انقطاع أبداً ولم یزل اللّه لو کان أولّ ما خلق من خلقه الشیء من الشیء إذاً« السلام : وقوله علیه        
. « 

لیس بأولّ قدیم ، ولا واحد ، وأنّ الکلام لم یزل معه  من زعم أنهن لم یزلن معه فقد أظهر أنّ اللهّ« السلام : وقوله علیه        
 ولیس له بدء ، ولیس بإله .

 » .وغیرها من الأحادیث         

 نتسائل بعد هذا لو لم تکن هذه صریحۀ فی المطلوب فما هو اللفظ الصریح إذا . . ؟ !ولنا أن         

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمهفائدة :         

إذا أمعنت النظر فیما قدمّناه وسلکت مسلک الإنصاف ونزلت عن مطیّۀ التعنّت والاعتساف حصل لک القطع         
ر المتواترة ـ الواردة بأسالیب مختلفۀ وعبارات متفنّنۀ ـ من اشتمالها على بیانات شافیۀ ، من الآیات المتظافرة والأخبا

 وأدلّۀ وافیۀ بالحدوث بالمعنى الذي أسلفناه .

« و» الخلق « و» الإحداث « و» الإیجاد « ومن تتبعّ کلام العرب وموارد استعمالاتهم وکتب اللغۀ یعلم أنّ         
 لا تطلق إلاّ على الإیجاد بعد العدم .» . . الإبداء « و» الصنع « و» الاختراع « و» الإبداع « و» الفطر 

 االله فی شرح الإشارات :وقال المحقق الطوسی رحمه        

 إنّ أهل اللغۀ فسرّوا الفعل بإحداث شیء .        

 وقال أیضاً :        

: الإبداع : الإحداث ومنه : البدعۀ لمحدثات الأمور ، وفسرّوا الصنع : إیجاد شیء مسبوق بالعدم ، وفی اللغۀ         
 الخلق بإبداع شیء بلا مثال سابق .

 وقال ابن سینا ـ فی رسالۀ الحدود ـ :        

الإبداع اسم مشترك لمفهومین : أحدهما تأییس شیء لا عن شیء ولا بواسطۀ شیء ، والمفهوم الثانی : أن         
 لق عن سبب بلا متوسطّ ، وله فی ذاته أن یکون موجوداً وقد أفقد الذي فی ذاته إفقاداً تامّاً .یکون للشیء وجود مط

 ونقل فی الملل والنحل عن ثالیس الملطىّ أنه قال :        



 الإبداع هو تأییس ما لیس بأیس فإذا کان مؤیّس الأیسات فالتأییس لا من شیء متقادم ( إنتهى ) .        

لا من شیء فیبطل الاختراع ولا لعلۀ فلا یصح الابتداع « تتبعّ الآیات والأخبار لا یبقى له ریب فی ذلک کقوله : ومن         
 مع أنه قد وقع التصریح بالحدوث بالمعنى المعهود فی أکثر النصوص المتقدمۀ بحیث لا یقبل التأویل . »

، ولذا ورد أکثر المطالب الأصولیۀ الاعتقادیۀ کالمعاد وبانضمام الجمیع بعضها مع بعض یحصل القطع بالمراد         
السلام وأمثالهما فی کلام صاحب الشریعۀ بعبارات مختلفۀ وأسالیب شتیّ ، الجسمانی وإمامۀ أمیر المؤمنین علیه

 . )032(لیحصل الجزم بالمراد من جمیعها ، مع أنها اشتملت على أدلۀّ مجملۀ من تأمّل فیها یحصل له القطع بالمقصود

 إیضاح بعض الأحادیث المشتبهۀ 

و  )205(»یا قدیم الإحسان . . « . . و  )204(»یا دائم الفضل على البریۀّ . . « السلام : ما تقول فی قولهم علیهم فإن قیل :        
فضل والإحسان یقتضیان . . ونحوها ؛ فإنّ قدم الفضل والإحسان یستلزم قدم العالم ؛ لأنّ ال )206(»یا قدیم الفضل . . « . . 

 الشیء الذي یفضل ویحسن علیه .

إنّ الآیات المتظافرة والأحادیث المتواترة التی أثبتنا بها حدوث العالم تعتبر من المحکمات وأنّ ما  قلنا :        
ن المراد من یخالفها یعدّ من المتشابهات ، وقد ثبت فی محلّه لزوم إرجاع المتشابهات إلى المحکمات . ولا شبهۀ فی أ

 القدم فی هذه الأحادیث هو القدم الإضافی لا الحقیقی ، ومعناه أنّه تعالى کثیر الإحسان والفضل .

وأیضاً قد ثبت فی بحث تعارض النصّ والظاهر من علم الأصول لزوم تقدیم النصّ على الظاهر فیما لو کان         
 خالف ظاهراً فیه .أحد الدلیلین قطعیاً ونصّاً فی أمر وکان الدلیل الم

وحینئذ فلابدّ من التصرف فی ظاهر هذه الأحادیث وحملها على القدم العرفی والإضافی أو طرحها إن لم         
 یمکن توجیهها أو تأویلها لأنّ الظهور لا یصادم البرهان .

ثبت دوام البریّۀ بل یثبت دوام الفضل لا ی »یا دائم الفضل على البریّۀ . . « السلام : وأضف إلى ذلک أنّ قوله علیه        
 على البریّۀ ، ومعنى ذلک أنّ فضله على البریّۀ لم ینقطع فی ما لو کانت البریّۀ موجودة فهو معنى إضافی لا حقیقی .

وعلیّاً والأئمۀ عزوّجلّ خلق محمّداً  إنّ اللهّ« و  )207(»خلقنا من نور عظمته  إنّ اللّه« ورد فی بعض الأحادیث  إن قلت :        
السلام أیضاً قدیمۀ ؛ ولا شک فی أنه تعالى قدیم أزلی فلابدّ أن تکون أنوارهم علیهم )208(»الأحد عشر من نور عظمته 

 لأنها خلُِقَتْ من نور عظمته تعالى .

 والجواب عن ذلک بوجوه :قلت :         

عنى الذي ذکرناه ـ بالآیات المتظافرة والأحادیث المتواترة ـ بالم بعد إثبات حدوث جمیع ما سوى اللّهالأولّ :         
 القطعیۀ فلابدّ من إرجاع المتشابهات إلیها ، مضافاً إلى أنّ الظهور ـ على فرض تسلیمه ـ لا یصادم البرهان والنصّ .

دم فلابدّ من توجیه هذه السلام مسبوق بالعبعد التصریح الوارد فی الأحادیث الکثیرة بأنّ نورهم علیهمالثانی :         
الأحادیث وأمثالها بأنّ إضافۀ النور إلیه تعالى تشریفیۀ ، ومعناها أنّ النور المذکور هو شیء حادث مخلوق ، ولکنهّ 

 تعالى أضافه لنفسه للتشریف والتکریم وهو من قبیل إضافته تعالى الکعبۀ والروح إلى نفسه .



 السلام عمّا یروون : إنّ اللّهن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر علیهاالله ـ بسنده ـ ع* کما روى الکلینی رحمه
 خلق آدم على صورته .

 فقال :        

واختارها على سائر الصور المختلفۀ فأضافها إلى نفسه کما أضاف الکعبۀ إلى نفسه ، والروح  هی صورة محدثۀ مخلوقۀ واصطفاها اللّه« 
 . )209(» »ونفختُ فیه من روحی «  ، »بیتی « إلى نفسه ، فقال 

 السلام عن قول اللهّاالله ـ بسنده ـ عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر علیهوروى الصدوق رحمه *        
 . )210(»ونََفَخْتُ فیِهِ مِن روُحِی  «عزوّجلّ : 

 قال :        

 . )211(»السلام له على جمیع الأرواح ، فأمر فنفُخ منه فی آدم علیهواصطفاه وخلقه وأضافه إلى نفسه وفضّ روح اختاره اللهّ« 

 السلام عن قول اللهّعلیه االله ـ بسنده ـ عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبداللّهوروى الکلینی رحمه *        
 :کیف هذا النفخ ؟ )212(»ونََفَخْتُ فیِهِ مِن روُحِی  «عزوّجلّ : 

 :فقال         

لریح ، إنّ الروح متحرِّك کالرّیح ، وإنمّا سمُِّی روحاً لأنه اشتقَّ اسمه من الریح ، وإنما أخرجه عن لفظۀ الریح ؛ لأنّ الأرواح مجانسۀ ل« 
باه ذلک ، وإنّما اضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح ، کما قال لبیتٍ من البیوت : بَیتی ، ولرسولٍ من الرّسل : خلیلی . . وأش

 . )213(»وکل ذلک مخلوق مصنوع مُحدثٌَ مربوبٌ مدبَّر 

 وأمّا الأحادیث الدالۀ على أنّ نورهم : مسبوق بالعدم ولیس بأزلی ، فمنها :        

دأ من ولا شیء غیره لا معلوم ولا مجهول ، فأول ما ابت یا جابر ! کان اللّه« السلام قال : * ما روي عن أبی جعفر علیه        
وسلم وخلقنا أهل البیت معه من نور عظمته فأوقفنا أظلّۀ خضراء بین یدیه حیث لا سماء ولا آلهوعلیهااللهخلقه أنّ خلق محمّداً صلى

 . )214(»أرض ولا مکان ولا لیل ولا نهار ولا شمس ولا قمر . . 

 السلام :وعن أمیر المؤمنین علیه *        

 . )215(»وسلم آلهوعلیهااللهفأول ما خلق نور حبیبه محمدّ صلى ولا شیء معه کان اللهّ« 

السلام فأجریت اختلاف الشیعۀ فقال : یا محمّد وعن محمّد بن سنان ، قال : کنت عند أبی جعفر الثانی علیه *        
فمکثوا ألف دهر ، ثمّ خلق جمیع  تبارك وتعالى لم یزل متفردّاً بوحدانیّته ، ثمّ خلق محمّداً وعلیاً وفاطمۀ ! إنّ اللّه

الأشیاء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم علیها وفوّض أمورها إلیهم فهم یحلّون ما یشاؤون ویحرّمون ما یشاؤون ولن 
 تبارك وتعالى . یشاؤوا إلاّ أن یشاء اللهّ

 ثمّ قال :        

 . )216(»محق ، ومن لزمها لحق . . خذها إلیک یا محمدّ  یا محمّد ! هذه الدیانۀ التی من تقدمّها مرق ، ومن تخلفّ عنها« 



 . )217(االله : هذا الخبر صریح فی حدوث جمیع أجزاء العالمقال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

 السلام :السلام قال : قال أمیر المؤمنین علیه* وأیضاً عن أبی جعفر علیه        

تفردّ فی وحدانیّته ، ثمّ تکلمّ بکلمۀ فصارت نوراً ثمّ خلق من ذلک النور محمّداً تبارك وتعالى أحد واحد  إنّ اللهّ« 
 . )218(»وسلم وخلقنی وذریتی . . آلهوعلیهااللهصلى

إنّ هذه الأحادیث ونظائرها صریحۀ فی أنّه تعالى کان أحداً متفردّاً ولم یکن معه شیء ثمّ أبدعهم وخلق أقول :         
 السلام بعد أن لم یکونوا .أنوارهم علیهم

فهی تدلّ على  )219(»وسلم آلهوعلیهااللهنوره صلى أولّ ما خلق اللّه« وکذلک هنالک أخبار ورد فیها التصریح بأنّ         
 . )220(وسلم آلهوعلیهااللهعدم وجود أيّ مخلوق قبله صلى

السلام ، لأنّ مثل هذه التعابیر قد وردت فی دم أنوارهم علیهملا یمکن الاستدلال بهذا الأحادیث على قالثالث :         
 السلام .غیرهم علیهم

 الأنصاري قال : قال رسول اللهّ االله بإسناده عن جابر بن عبد اللهّ* کما روى الصدوق رحمه        
 وسلم :آلهوعلیهااللهصلى

 » . )221(أنوارهم أصلاباً طیّبۀ وأرحاماً طاهرة . .  جلّ ثناؤه یوُدع اللهّ ور عظمۀ اللهّیا جابر ! . . . إنّ الأنبیاء والأوصیاء مخلوقون من ن« 

 السلام :علیه االله أیضاً بإسناده عن المفضّل بن عمر ، قال : قال أبو عبد اللّهوعن الصدوق رحمه *        

فی عرشه  فمن طعن علیهم أو ردّ علیهم قولهم فقد ردّ اللّه )222(عزوّجلّ خلق المؤمنین من نور عظمته وجلال کبریائه ، إنّ اللهّ« 
 . )223(»فی شیء إنما هو شرك الشیطان  ولیس من اللهّ

 السلام قال :علیه االله أیضاً بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّهروى رحمه *        

 » . )224(خلقوا . .  شیعتنا من نور اللهّ« 

 السلام قال :کذلک بإسناده ، عن أبی بصیر ، عن الصادق علیهوعنه  *        

عزوّجلّ ، فجعلنا وطینتنا وطینتکم واحدة . .  إنا إذا دخل علینا حزن أو سرور کان ذلک داخلاً علیکم ، ولأنّا وإیّاکم من نور اللّه« . . 
«)225( . 

 ه قال :السلام أنّقد یستشکل البعض بما روي عن أبی جعفر علیه        

غیره ، نوراً لا ظلام فیه ، وصادقاً لا کذب فیه وعالماً لا جهل فیه ، وحیّاً لا موت فیه . .  )226(تبارك وتعالى کان ولا شیء إنّ اللهّ« 
 . )227(»وکذلک هو الیوم وکذلک لا یزال أبداً 

ه من المنصوبات أحوال لفاعل کان ، وعلى مع ما بعد» نوراً « تامۀٌ ، والجملۀ معطوفۀ علیها ، و » کان « إنّ         
 . )228(إنه الیوم کان ولا شیء غیره» وکذلک هو الیوم « هذا فمعنى قوله : 



یفهم صحۀ تأویل  »ولا شیء غیره  کان اللهّ« . . إلى قوله :  »وکذلک هو الیوم « السلام : فمع إرجاع قوله علیه        
 بالمعیّۀ الرتبیّۀ .» ولا شیء معه  للّهکان ا« علیهم :  قولهم صلوات اللّه

 ویمکن الجواب عنه بوجوه : قلت :        

 اسم کان . » اللهّ« خبر کان و  »نورا « السلام : قوله علیه الأولّ :        

 جملۀ معترضۀ بینهما ، وزیادة الواو حینئذ لا بأس بها . »لا شیء غیره « وقوله :         

المعنى الذي قاله المستشکل مخالف للضرورة وأجنبی عن السیاق ویناقض القرائن الموجودة فی  واستفادة        
 نفس الروایۀ ، والشاهد على هذا المعنى هو :

 السلام أنّه قال :الصادق علیه * ما روي عن أبی عبد اللّه        

فته ، ولا یبلغون کنه علمه ولا مبلغ عظمته ، ولیس شیء غیره ، وهو تبارك وتعالى لا تقُدر قدرته ، ولا یقدر العباد على ص إنّ اللهّ« 
 )229(»نور لیس فیه ظلمۀ ، وصدق لیس فیه کذب ، وعدل لیس فیه جور ، وحق لیس فیه باطل ، کذلک لم یزل ولا یزال أبد الآبدین 

. 

 وأیضاً روي عن أبی إبراهیم موسى بن جعفر علیهماالسلام أنّه قال : *        

 . )230(»تبارك وتعالى کان لم یزل بلازمان ولا مکان وهو الآن کما کان  إنّ اللهّ« 

کذلک هو « خبر کان ، وقوله : » نوراً « حالیۀ ، وقوله : » ولا شیء غیره « إنّ الواو حالیۀ ، فجملۀ :  الثانی :        
 » .، وعالماً لا جهل فیه ، وحیّاً لا موت فیه  نوراً لا ظلام فیه ، وصادقاً لا کذب فیه« یرجع إلى قوله : » الیوم 

جملۀ » نوراً . . . « جملۀ مستقلۀ ، وقوله : » کان ولا شیء غیره « ما أفاده بعض الأعلام : إنّ قوله : الثالث :         
 نوراً لا ظلام فیه . . وکذلک الیوم . مستقلۀ أخُرى بتقدیر کان . . أي کان اللّه

هذه الروایات وإن سلمّنا بظهور مضامینها على مراد الخصم إلاّ أنه لا سبیل لنا سوى توجیهها  إنّ اقول :         
وتأویلها ، لأنّها تعارض الآیات والروایات المتواترة ، واتفاق الملیّین على حدوث العالم ؛ بمعنى کونه بعد أن لم یکن 

ولا الثابت بالحرکۀ الجوهریۀ ، ولا الحدوث الدهري ، ولا  ببعدیۀ حقیقیۀ لا الحدوث الذاتی کما ذهبت إلیه الفلاسفۀ ،
 الحدوث الاسمی .

وعلى هذا لابدّ من توجیه ما یخالف المحکمات والنصوص القطعیّۀ واتّفاق جمیع اهل الشرائع والأدیان ، أو         
 .)231(طرحه مع عدم تمکّن توجیهه کما هو واضح مسلم عند الکل 

ء من یتّقی ربّه ومن لاح قلبه نور الإیمان أن یعرض عن جمیع هذه الآیات والأحادیث ل یجترىهیا إخوانی :         
 المتواترة والصّریحۀ وینبذها وراء ظهره تقلیداً للفلاسفۀ واتکالاً على شبهاتهم الفاسدة ومذاهبهم المنحرفۀ ؟ !

 المقصد الثالث :        

 الأدلّۀ العقلیّۀ الدالّۀ



 زماناً على حدوث العالم

 نذکر هنا بعض الأدلّۀ العقلیّۀ التی ذکرها بعض الأعلام فی هذا المقام تبعاً للقوم وتتمیماً لهذه الرسالۀ .        

 الدلیل الأوّل :

 االله فی الفصول :ما أفاده المحقق نصیر الدین الطوسی رحمه        

والداعی أو لا یکون بل یکون مقتضى ذاته ، والأوّل یسمّى : مقدّمۀ : کلّ مؤثر إما أن یکون أثره تابعاً للقدرة         
قادراً ، والثانی : موجَباً ، وأثر القادر مسبوق بالعدم ؛ لأنّ الداعی لا یدعو إلاّ إلى المعدوم وأثر الموجَب یقارنه فی الزمان 

ض مؤثراً تامّاً کان ترجیحاً من غیر ، إذ لو تأخرّ عنه لکان وجوده فی زمان دون آخر ، فإن لم یتوقف على أمر غیر ما فر
 مرجّح ، وإن توقفّ لم یکن المؤثّر تامّاً ، وقد فرض تامّاً ، وهذا خلف .

ثمّ قال : نتیجۀ : الواجب المؤثرّ فی الممکنات قادر ، إذ لو کان موجباً لکانت الممکنات قدیمۀ ، واللازم باطل         
 . )232(ـ لما تقدّم ـ فالملزوم مثله

 لیل الثانی :الد

 االله فی کتاب الفصول :ما ذکره أیضاً المحقق نصیر الدین الطوسی رحمه        

أصل : قد ثبت أنّ وجود الممکن من غیره ، فحال إیجاده لا یکون موجوداً ؛ لاستحالۀ إیجاد الموجود ، فیکون         
اً ، والموجود : محدثَاً ، فکل ما سوى الواجب من معدوماً ، فوجود الممکن مسبوق بعدمه ، وهذا الوجود یسمّى : حدوث

 الموجودات محدث .

واستحالۀ الحوادث لا إلى أوّل ـ کما یقوله الفلسفیّ ـ لا یحتاج إلى بیان طائل بعد ثبوت إمکانها المقتضی         
 . )233(لحدوثها

 االله :وقریبا من هذا البیان قول العلاّمۀ الحلّی رحمه        

العالم ممکن ، وکلّ ممکن محدث ؛ فالعالم محدث ، والصغرى سیأتی فی باب الوحدانیۀ ّ . وبیان الکبرى : إنّ         
المؤثر إمّا أن یؤثر حال البقاء وهو محال وإلاّ لکان تحصیلاً للحاصل ، أو حال العدم ، أو الحدوث ، وکیف کان حصل 

 . )234(المطلوب ، والقسم الأوّل من المنفصلۀ مشکل

 الدلیل الثالث :

إنّ الجعل لا یتصور للقدیم ؛ لأنّ تأثیر العلّۀ ، إمّا إفاضۀ أصل الوجود ، وإمّا إفادة بقاء الوجود واستمرار الجعل         
 الأوّل ، والأوّل : هی العلۀّ الموجدة ، والثانی : هی المُبقیۀ .

م به الفطرة السلیمۀ ، سواء کان بالاختیار أو والموجود الدائمی محال أن تکون له علۀ موجدة کما تحک        
 بالایجاب ، وإن کان امتناع الأوّل أوضح وأظهر .



وممّا ینبهّ علیه أنّ فی الحوادث المشاهدة ففی الآن الأوّل یکون تأثیر العلّۀ هو افاضۀ أصل الوجود ، وفی کلّ         
الأوّل ، فلو کان ممکن دائمی الوجود فکلّ آن یفرض من  آن بعده من آنات الوجود هو إبقاء الوجود واستمرار الجعل

آنات وجوده ـ غیر المتناهی فی طرف الماضی ـ فهو آن البقاء واستمرار الوجود ، ولا یتحقق آن إفاضۀ أصل الوجود 
 .)235(فیصبح جمیع آنات الوجود هو زمان البقاء ، ولا یتحقق آن ولا زمان للإیجاد وإعطاء أصل الوجود قطعاً 

 تتمۀ :

 . )236(السلام : لو کان ـ أي الکلام ـ قدیماً لکان إلهاً ثانیاقد ورد عن أمیر المؤمنین علیه *        

. . وفیهما إشارة إلى أنّ الجعل  )237(السلام : کیف یکون خالقاً لمن لم یزل معه* وعن أبی الحسن الرضا علیه        
 لأزلی .لا یتصور بالنسبۀ إلى الموجود القدیم ا

 السلام :* ومثله ما روي عنه علیه        

 . )239(»أنّ ما لم یزل لا یکون مفعولاً وقدیماً وحدیثاً فی حالۀ واحدة . .  )238(ألا تعلم« 

 السلام :وعنه علیه *        

 . )240(»معه ولیس له بدء . .  لیس بأول قدیم ولا واحد وأنّ الکلام لم یزل من زعم أنّهنّ لم یزلن معه فقد أظهر أنّ اللهّ« 

فنقول فی توجیه الملازمۀ التی ذکرها المعصوم فی الحدیث الأوّل : لو کان الکلام الذي هو فعله تعالى قدیما         
الأوّل  دائمیّ الوجود لزم أن لا یحتاج إلى علۀ أصلاً ، أماّ المُوجدة فلما مرّ ، وأمّا المبقیۀ فلأنّها فرع المُوجدة ، فلو انتفى

 انتفى الثانی بطریق أولى .

والمستغنی عن العلۀ أصلاً هو الخالق القدیم الأزلی الموجود بنفسه ، فلو کان الکلام قدیما یکون إلهاً ثانیاً ،         
 وهو خلاف المفروض أیضاً ؛ لأن المفروض أنه کلام الخالق وفعله سبحانه .

 الأوّل .والحدیث الثانی على منوال الحدیث         

 السلام حیث قال للزندیق :* ویؤیّده ما فی حدیث الفرجۀ عن الصادق علیه        

حتى یکونا اثنین فصارت الفرجۀ ثالثاً بینهما قدیماً معهما . . فیلزمک ثلاثه !  )241(ثمّ یلزمک إن ادعّیت اثنین فرجۀ ما بینهما« . . 
«)242( . 

 رجۀ من جهۀ القدم بکونها إلهاً ثالثاً .السلام على الفحیث حکم علیه        

 الدلیل الرابع :

لا یمکن الجمع بین قدم العالم والحشر الجسمانی أیضاً ؛ لأن النفوس الناطقۀ لو کانت غیر متناهیۀ على ما هو         
مکنۀ غیر متناهیۀ مقتضى القول بقدم العالم امتنع الحشر الجسمانی علیهم ؛ لأنه لابدّ فی حشرهم جمیعاً من أبدان وأ

 وقد ثبت أنّ الأبعاد متناهیۀ .

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        



منافاة القول بالقدم مع الحشر الجسمانی فإنما یتمّ لو ذهبوا إلى عدم تناهی عدد النفوس ووجوب تعلقّ کل         
 . واحدة بالأبدان لا على سبیل التناسخ کما ذهب إلیه أرسطو ومن تأخر

اما لو قیل بقدمها وحدوث تعلّقها بالأبدان کما ذهب إلیه أفلاطون ومن تبعه ـ فإنه ذهب إلى قدم النفوس         
وحدها وحدوث سائر العالم وتناهی الأبدان ـ أو قیل بجواز تعلقّ نفس واحدة بأبدان کثیرة غیر متناهیۀ على سبیل 

 احد . . فلا یتمّ أصلاً .التناسخ ، وأنّ فی المعاد ترجع النفس مع بدن و

نعم القول بقدم النفوس البشریّۀ بالنوع وحدوثها بحدوث الأبدان ، على سبیل التعاقب ، وعدم تناهیها ـ کما         
ذهب إلیه المشائیون على ما نقل عنهم المتأخرون ـ ممّا لا یجتمع مع التصدیق بما جاء به النبی 

 خر أیضاً :وسلم من وجوه أُ آلهوعلیهااللهصلى

 التصدیق بوجود آدم وحواء على ما نطق به القرآن والسنّۀ المتواترة مشروحاً .الأولّ :         

إنهّم ذهبوا إلى قدم هیولى العناصر بالشخص وتعاقب صور غیر متناهیۀ علیها ، فلابدّ لهم من القول الثانی :         
 وتعلقّ صور نفوس غیر متناهیۀ بکلّ حصۀّ منها . بتکونّ أبدان غیر متناهیۀ من حصص تلک الهیولى ،

وعندهم أیضاً : انّه لا یمکن اجتماع صورتین فی حصّۀ من تلک الهیولى دفعۀ ، فیلزمهم اجتماع نفوس غیر         
 متناهیۀ فی بدن واحد إن اعترفوا بالمعاد الجسمانی .

 . )243(. . إلى غیر ذلک من المفاسد ترکناها روماً للاختصار

 الدلیل الخامس :

برهان التطبیق ؛ وهو : إنا إذا أخذنا جملۀ العلل والمعلولات إلى ما لا یتناهى ووضعناها جملۀ ، ثمّ قطعنا منها         
جملۀ متناهیۀ ، ثمّ أطبقنا إحدى الجملتین بالأخُرى بحیث یکون مبدء کلّ واحدة من الجملتین واحداً فإن استمرتّا 

نت الجملۀ الزائدة مثل الناقصۀ . . وهذا خلف ، وإن انقطعت الناقصۀ تناهت ، ویلزم تناهى الزائدة ؛ إلى ما لا یتناهى کا
 . )244(لأنّ ما زاد على المتناهی بمقدار متناه فهو متناه

ۀ ولا یخفى أنّ قبول هذا المبنى ـ أي استحالۀ اللامتناهى مطلقا ـ یزلزل بعض أُسس القواعد الفلسفیّأقول :         
 ویبیّن بطلان بعض مبانیهم ، منها : إنکار بعضهم لحدوث العالم بالمعنى الحقیقی .

 فائدة جلیلۀ فی إرشاد الأدلّۀ الشرعیّۀ إلى حدوث العالم 

قد مرّ جواز الاستدلال بالأدلّۀ الشرعیّۀ فی المسائل الکلامیّۀ ، ومنها مسألۀ حدوث العالم ،وقلنا : بعد إثبات         
وسلم وکونه معصوماً ببرهان العقل آلهوعلیهااللهعالى وکونه عالماً وقادراً وصانعاً وصادقاً ، وإثبات الرسول صلىالصانع ت

یمکن التمسک بقولهما على إثبات سائر المسائل التی لا تتوقف علیها إثبات النبوةّ ، وعلى هذا لا ینحصر إثبات 
 وجود الدلیل الشرعی کذلک مع قطع النظر عن وجود أيّ دلیل آخر .حدوث العالم فی الدلیل العقلی فقط ، بل یکفی 

السلام یستدل بالدلیل العقلی ومن تأمل فی الروایات المتقدّمۀ وغیرها وجد فی کثیر منها أنّ الإمام علیه        
 . )245(لإثبات حدوث العالم ، فلا تنحصر الأدلۀ العقلیۀ فیما ذکرنا



ونفی وجود واسطۀ بین الخالق والمخلوق  ن الأخبار الدالۀ على حدوث مطلق ما سوى اللّهولهذا نذکر جملۀ م        
مجردّاً عن الزمان ، والتأمل فی هذه الأحادیث یفید وجود ملاك المخلوقیّۀ ویثبت أنّ الإمکان لا یجامع القدم وأنّ 

 القدمۀ تساوق الأُلوهیّۀ :

 لسلام ـفی محاجّته مع ابن أبی العوجاءـ :ا* فقد روي عن الإمام الصادق علیه        

ولو کان قدیماً . . ما زال ولا حال ؛ لأنّ الذي یزول ویحول یجوز أن یوجد ویبطل فیکون بوجوده بعد عدمه دخول فی الحدث ، « . . 
 . )246(»وفی کونه فی الأزل دخوله فی العدم ولن تجتمع صفۀ الأزل والعدم والحدوث والقدم فی شیء واحد . . 

السلام . . عند قول سلیمان : إنمّا عنیتُ إنّها ـ أي الإرادة ـ فعل وفی محاجّۀ مولانا أبی الحسن الرضا علیه *        
 لم یزل . من اللّه

 » .ألا تعلم أنّ ما لم یزل لا یکون مفعولاً وحدیثاً وقدیماً فی حالۀ واحدة « . . السلام : قال علیه        

 بل هی فعل .قال :         

 » .فهی محدثۀ ؛ لأن الفعل کلّه محدث « السلام : قال علیه        

 قال : لیست بفعل .        

 . )247(» .فمعه غیره لم یزل . « قال :         

 . )248(»فکیف یکون خالقاً لمن لم یزل معه . . « . . السلام : وعنه علیه *        

 السلام أنه قال :لیهعن أمیر المؤمنین ع *        

إنمّا کلامه سبحانه فعل منه أنشأه ، ومثله لم یکن من قبل ذلک کائناً ، ولو کان قدیماً لکان إلهاً ثانیاً ، لا یقال کان بعد أن لم « . . 
 . )249(»یکن فتجري علیه الصفات المحدثات . . 

 السلام أنه قال :عن أبی جعفر علیه *        

إذاً ومعه شیء لیس هو یتقدّمه ولکنّه  ل ما خلق من خلقه الشیء من الشیء إذاً لم یکن له انقطاع أبداً ولم یزل اللهّولو کان أوّ« . . 
 . )250(»کان إذ لا شیء غیره . . 

 السلام :وعنه علیه *        

شیاء من شیء فقد کفر ؛ لأنه لو کان ذلک الشیء تعالى خلق الأ لم یزل عالماً قدیماً خلق الأشیاء لا من شیء ، ومن زعم أنّ اللّه« . . 
 . )251(»الذي خلق منه الأشیاء قدیماً معه فی أزلیته وهویته کان ذلک الشیء أزلیاً . . 

 السلام أنه قال :وعن أمیر المؤمنین علیه *        

 . )252(»لم یخلق الأشیاء من أصول أزلیۀ . . « . . 

 السلام أنه قال :لیهع وعن أبی عبد اللهّ *        



إمّا أن أکون صنعتُها وکانت موجودةً أو صنعتها وکانت معدومۀ ؟ ؛ فإن کنت صنعتها وکانت موجودةً فقد استغنت بوجودها عن « . . 
 . )253(»صنعتها ، وإن کانت معدومۀ فإنک تعلم أنّ المعدوم لا یُحدث شیئاً . . 

 : ما الدلیل على أنّ للعالم صانعاً ؟السلام قیل لمولانا الصادق علیه *        

 فقال :        

الأدلّۀ فی نفسی ؛ لأنی وجدتها لا تعدو أحد أمرین : إمّا أن أکون خلقتها وأنا موجود ، وإیجاد الموجود محال ، وإمّا أن  )254(أکثر« 
 . )255(»عاً علمتُ أنّ لی صانعاً ومدبّراً أکون خلقتها وأنا معدوم فکیف یخلق لا شیء ؟ ! فلمّا رأیتها فاسدتین من الجهتین جمی

 السلام :عن أبی جعفر الثانی علیه *        

مؤتلفٌ  الذي لا یلیق به الاختلاف ولا الائتلاف وإنما یختلف ویأتلف المتجزئُّ ، فلا یقال اللّه القدیم الذي لم یزل . . . هو اللّه هو اللهّ« 
واحد لا متجزئّ ولا متوهم بالقلّۀ والکثرة ، وکلّ  ه القدیم فی ذاته ؛ لأنّ ما سوى الواحد متجزئّ ، واللّهقلیل ولا کثیر ، ولکنّ ولا اللّه

 . )256(»متجزئّ أو متوهمّ بالقلّۀ والکثرة فهو مخلوق دالّ على خالق له 

 السلام قال :الصادق علیه عن أبی عبد اللّه *        

لائتلاف إنّما یختلف المتجزئّ ویأتلف المتبعض فلا یقال له مؤتلف ولا مختلف . . . لأنّ ما سواه من لا یلیق به الاختلاف ولا ا« . . 
 . )257(»الواحد متجزئّ وهو تبارك وتعالى واحد لا متجزئّ ولا یقع علیه العدّ 

 السلام :عن أمیر المؤمنین علیه *        

لیه ما هو أجراه ؟ ویعود فیه ما هو أبداه ، ویحدث فیه ما هو أحدثه ؟ إذن لتفاوت لا تجري علیه الحرکۀ والسکون ، وکیف یجري ع« . . 
 . )258(»ذاته ولتجزءّ کنهه ، ولا امتنع من الأزل معناه . . 

 السلام :عن أبی الحسن الرضا علیه *        

تجري علیه الحرکۀ والسکون ، وکیف یجري علیه  فکلّ ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه ، وکلّ ما یمکن فیه یمتنع فی صانعه ، لا« . . 
ه وراءٌ ما هو أجراه ویعود فیه ما هو ابتدئه ؟ إذن لتفاوتت اجزاؤه ولامتنع من الأزل معناه ، ولما کان للباري معنىً غیر المبروء ولو حُدّ ل

 ؟ )259(»یمتنع من الحدث . .  إذاً حُدّ له أمام ولو التمس له التمام إذاً لزمه النقصان ، کیف یستحقّ الأزل من لا

 السلام :علیه عن أبی عبد اللّه *        

إنه لیس شیء إلاّ یبید أو یتغیّر أو یدخله التغیر والزوال أو ینتقل من لون إلى لون ، ومن هیئۀ إلى هیئۀ ، ومن صفۀ إلى صفۀ ، ومن « 
 . )260(» زیادة إلى نقصان ، ومن نقصان إلى زیادة إلاّ ربّ العالمین . .

 السلام :عن أمیر المؤمنین علیه *        

 . )261(»فقد حدّه ، ومنَ حدهّ فقد عدّه ، ومنَ عدهّ فقد أبطل أزله . .  من وصف اللهّ« 

 وقد روي هذا الحدیث أیضاً عن الإمام موسى بن جعفر والإمام علی بن موسى الرضا علیهماالسلام .أقول :         

 والمستفاد من هذا الحدیث الشریف هو عدم اجتماع الحدّ والمقدار والعدّ مع الأزلیۀ .        



 * عن الإمام علی بن الحسین علیهماالسلام أنه قال :        

 . )262(»أنت الذي لا تحدّ فتکون محدوداً . . « . . 

 السلام :عن أمیر المؤمنین علیه *        

 . )263(»ى غیره منسوب . . فالحدّ لخلقه مضروب وإل« . . 

 السلام :الصادق علیه عن أبی عبد اللّه *        

 . )264(»ما احتمل الزیادة کان ناقصاً ، وما کان ناقصاً لم یکن تامّاً ، وما لم یکن تاماًّ کان عاجزاً ضعیفاً . . « . . 

 کان ناقص ، وتوهّم عدم التناهی له غیر معقول . فکلّ شیء له مقدار قابل للزیادة ذاتاً فهو فی أيّ حدّأقول :         

 السلام أنه قال :* عن أمیر المؤمنین علیه        

 . )265(»کلّ مسمىّ بالوحدة غیره قلیل . . « . . 

 دة .إنّ للخلق أجزاء مقداریّۀ عددیّۀ قابلۀ للوجود والعدم ، والمقدار فی أيّ حدّ فرُض فهو قلیل قابل للزیاأقول :         

 السلام :* عن أمیر المؤمنین علیه        

 . )266(»ومن قال : إلى مَ . . فقد نهّاه ، ومن قال : حتى مَ . . فقد غیّاه . . « . . 

یستفاد من هذا الحدیث أنّ مجرد نسبۀ الشیء إلى الزمان والمکان ـ الذین هما علامتان للمقدار ـ أقول :         
 . مستلزم للتناهی والحدوث

 السلام :* عن مولانا جواد الأئمۀ علیه        

کل متجزئّ أو متوهمّ بالقلّۀ والکثرة فهو مخلوق دالّ على خالق له . . . وما احتمل الزیادة احتمل النقصان ، وما کان ناقصاً کان « . . 
 . )267(»غیر قدیم ، وما کان غیر قدیم کان عاجزاً . . 

 وسلم :آلهوعلیهااللهوعن النبی صلى *        

أتقولون ما قبلکم من اللیل والنهار متناه أم غیر متناه ؟ فإن قلتم أنه غیر متناه فقد وصل إلیکم آخر بلا نهایۀ لأوّله ، وإن قلتم « . . 
 . )268(»متناه فقد کان ولا شیء منهما . . 

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

إثبات لانقطاع اللیل والنهار من جهۀ الماضی ، لاستحالۀ ما لا  »أتقولون ما قبلکم « وسلم : آلهویهعلااللهقوله صلى        
 . )269(نهایۀ له وهو انقطاع الزمان ، ویلزم منه انقطاع الحرکات وحدوث الأجسام والأعراض القائمۀ بها 

یب فی أنّ له أولاًّ فالانقضاء لا معنى له فی ویستفاد من الحدیث الشریف : کلّ ما له آخر ، فلا رأقول :         
 اللایتناهى ؛ لأنّ انقضاء اللایتناهى مساوق للتناهی والمحدودیّۀ .



 وبعبارة أخُرى : کلّ ما یقبل الزیادة فهو محدود متناه .        

 السلام :الصادق علیه * عن أبی عبد اللهّ        

 . )270(»ن أکبر وفی جواز التغییر علیه خروجه من القدم کما بان فی تغییره دخوله فی الحدث إنّه متى ما ضمّ شیء إلى مثله کا« . . 

 السلام : . . فحدّه لی .قال بعض الزنادقۀ لأبی الحسن علیه *        

 » .لا حدّ له « قال :         

 قال : ولم ؟        

تمل التحدید احتمل الزیادة ، وإذا احتمل الزیادة احتمل النقصان ، فهو غیر لأن کلّ محدود متناه إلى حدّ ، فإذا اح« قال :         
 . )271(»محدود ، ولا متزائد ، ولا متناقص ، ولا متجزءّ ، ولا متوهمّ . . 

 فالتوصیف والبیان فرع المقدار ، والمقدار یستلزم التناهی والتجزي .أقول :         

 وسلم مع الدهریّۀ قال :آلهوعلیهااللهلىص * وفی مناظرة رسول اللّه        

 »أولستم تشاهدون اللیل والنهار وأحدهما بعد الآخر ؟ « . .         

 فقالوا : نعم .        

 »أفترونهما لم یزالا ولا یزالان ؟ « وسلم : آلهوعلیهااللهفقال صلى        

 فقالوا : نعم .        

 »کم اجتماع اللیل والنهار ؟ أفیجوز عند« فقال :         

 فقالوا : لا .        

 » .فإذا منقطع أحدهما عن الآخر فیسبق أحدهما ویکون الثانی جاریاً بعده « وسلم : آلهوعلیهااللهفقال صلى        

 قالوا : کذلک هو .        

 . )272(»قدرته . .  فلا تنکروا للهّقد حکمتم بحدوث ما تقدّم من لیل ونهار لم تشاهدوهما ، « فقال :         

السلام مع عبد الکریم : . . فقال له عبد الکریم : سألتنی عن مسألۀ لم الصادق علیه وفی مناظرة أبی عبد اللّه *        
 یسألنی أحد عنها قبلک ولا یسألنی أحد بعدك عن مثلها .

 السلام :علیه فقال له أبو عبد اللّه        

 . )273(»ک تزعم أنّ الأشیاء من الأولّ سواء فکیف قدّمت وأخرّت ؟ ! إن« . . 



إنّ التقدیم والتأخیر فرع المقدار والتجزي ؛ فلا معنى لعدم التناهی فیهما ، ولا یخفى أن هذه الروایات  أقول :        
 تبیّن الملازمۀ بین المقدار والتناهی ّ .

 تناهى وهو یدلّ على استحالۀ الزمان اللامتناهی وقدم المخلوقات مطلقا .وممّا ذکرناه ظهر استحالۀ اللای        

 تتمـّۀ :

 ثم إنّ جملۀ من الأدلۀ العقلیۀ التی اقیمت على حدوث العالم :        

منها :کلّ ما یصح فیه الوجود والعدم المصطلح علیه بـ : الحقیقۀ المقداریّۀ ، فهو ـ لا ریب ـ موجود بالغیر ،         
ولا وجود تأصلّی له ، کما أنّ من البدیهی أنّ کل ما یوجد بالغیر فهو حادث ، لبداهۀ استحالۀ إیجاد الموجود وتحصیل 

 الحاصل .

 ومنها : کلّ ما یوجد بالغیر فهو متّصف بالزمان ، ولا شک الزمان متناه فکلّ ما یتّصف به یکون حادثاً .        

 التعددّ والتقارن للممکنات ـ فضلاً عن التغیرّ والتبدلّ ـ یدلّ على استحالۀ القدم .ومنها : إنّ مجردّ إمکان         

ومنها : إنّ قدم الممکن یستلزم تقارنه مع الخالق ، وذلک یستلزم دخول الخالق فی المقدار والعدد والزمان         
 والحدوث .

 لۀ اللایتناهى وقدم المخلوق وقد مرّ تقریره .ومنها : برهان التطبیق ألسالف بیانه ألدال على استحا        

 فادّعائهم بإمکان وجود الممکن القدیم باطل بالبداهۀ فضلاً عن الدلیل .        

 ولا یخفى أنّ هذه البراهین لا تقصر أهمیتّها عمّا ذکرناه سابقاً من الدلائل العقلیّۀ .        

 المقصد الرابع :        

 وقفۀ مع بعض الشبهات

 الأولى :

إنّ مراد المتکلمّین من الحدوث الزمانی هو : کون العالم حادث . . بمعنى أنه کائن بعد أن لم یکن ببعدیۀّ         
حقیقیۀ ، ویکون له ابتداء وأوّل ، وأنه تعالى کان ولم یکن معه ـ بحسب الواقع ونفس الأمر وفی الخارج ـ شیء ، ثمّ 

 إنه تعالى خلق الأشیاء .

ولا یخفى أنّ القبلیۀ والبعدیۀ فی المقام من ضیق العبارة ؛ لأن الزمان أیضاً من أجزاء العالم وکائن بعد أن لم         
 یکن .



ـ حتى الزمان ـ کائن بعد أن  فمراد المتکلمّین من حدوث الأشیاء بالذات وبالزمان هو أن جمیع ما سوى اللّه        
ن الأدلۀ العقلیۀ والنقلیۀ من الکتاب والسنۀ والإجماع والضرورة من المذهب لم یکن ، وهذا المعنى هو المستفاد م

 والدین .

إلا ان مراد الفلاسفۀ من الحدوث الذاتی هو الحاجۀ والافتقار إلى العلّۀ ، ویقابله القدیم بالذات الذي لا یستند         
ل لذاته تعالى ، وتخلّف المعلول من العلۀ ممتنع ولا یحتاج إلى شیء من الأشیاء ، ومن القدیم بالزمان هو أنه معلو

واقعاً وخارجاً ، وبینهما معیّۀ خارجیۀ ، وانفکاکهما مستحیل فی نفس الأمر والخارج . . کما صرحّوا به فی بحث التقدم 
 بالعلیّۀ .

ن هو : عدم کونه فی وبعبارة أخُرى : إنّ مراد الفلاسفۀ من قولهم : إنّ العالم حادث بالذات وقدیم بالزما        
مرتبته تعالى الذي هو علۀ للأشیاء ، وأنه تعالى یتقدم على الأشیاء تقدّم العلیّۀ ، وإن کان بحسب الواقع والخارج لیس 

 بینهما تقدمّ وتأخرّ فی الوجود وکان بینهما معیۀ .

 وهذا المعنى هو ما نفاه الکتاب والسنۀ المتواترة والإجماع والضرورة .        

ولم یکن معه شیء ، ثمّ خلق الأشیاء  السلام ـ بألفاظ مختلفۀ ـ : کان اللّهوقد تواترت الأخبار عنهم علیهم        
 اختراعاً وابتداء .

 وسلم :آلهوعلیهااللهصلى * کما قال رسول اللهّ        

 . )274(»تبارك وتعالى کان ولا شیء معه  یا علی ! إنّ اللّه« 

 السلام :قال أمیر المؤمنین علیهو *        

 . )275(»وسلم آلهوعلیهااللهولا شیء معه ، فأول ما خلق نور حبیّه محمّد صلى کان اللهّ« 

 السلام بعدم معیّۀ شیء من الأشیاء معه تعالى وأثبتوا الابتداء لوجود کل مخلوق .وقد صرّحوا علیهم        

: من أنّ ما اتّفق علیه جمیع أرباب الملل والمذاهب ، ودلت علیه الأخبار  )627(وبذلک یظهر فساد ما قیل        
 . )277(والآثار هو الحدوث الذاتی لا الزمانی

کما یظهر فساد ما تخیّل بعضهم من أنه : إذا کان العالم ـ ومن جملته الزمان ـ حادثاً فکان تقدّمه تعالى علیه         
لا معنى لحدوث العالم زماناً ، بل العالم حادث ذاتاً وقدیم زماناً وذلک لعدم وجود فصل تقدّم رتبۀ لا زمان ، وحینئذ ف
 زمانی بینه تعالى وبین العالم .

والوجه فیه : إنّ عدم الفصل الزمانی بینه تعالى وبین العالم لا یقتضی المعیّۀ بینهما بحسب الواقع ونفس الأمر         
بمقتضى القواعد المسلمۀ عندهم من أن تقدّم العلۀ على المعلول هو التقدم بالعلیّۀ والوجود الخارجی کما التزموها 

 التی یقتضی عدم انفکاك المعلول عن العلۀ ومعیّتهما فی التحقق والوجود الخارجی .

 أوجد الأشیاء . وهذا الأمر أیضاً لا ینافی ما ذکرناه بأنّه تعالى کان واحداً متفرداً ولم یکن معه شیء موجوداً ثمّ         



تعالى ـ وبین الحادث ـ أي العالم ـ لا یقتضی أزلیۀ  فتلخص ؛ إنّ عدم الفصل الزمانی بین القدیم ـ أي اللّه        
 تعالى وحده لا شریک له ثمّ أوجده تعالى . العالم ، کیف وإنّ له أولاًّ وابتداء ، ولم یکن موجود إلاّ اللّه

ا : ثمّ أوجده . . من ضیق التعبیر ، ولا یکون شیء من الأشیاء موجوداً فی الأزل معه تعالى ولا یخفى أنّ قولن        
 ولا شیء موجود حتى الزمان ثمّ ابتدء واخترع الشیء ، فالشیء مسبوق بعدم حقیقی . بل کان اللهّ

 ولذا قال العالم الجلیل المتکلم الکراجکی :        

لم تجد حیلۀ تدفع بها وجوب تقدّم الصانع على الصنعۀ قالت إنه متقدم علیها تقدمّ  اعلم أنّ الملاحدة لمّا        
 رتبۀ لا تقدّم زمان ! فیجب أن نطالبهم بمعنى تقدمّ الرتبۀ ؟

وقد سمعنا قوماً منهم یقولون : إنّ معنى ذلک أنه الفعّال فیها والمدبرّ لها . . ! فسألناهم هل یدافع ذلک عنها         
الحدث ؟ ! فعادوا إلى الکلام الأوّل من أنّ کل واحد من أجزاء الصنعۀ محدث ، فأعدنا علیهم ما سلف حتّى حقیقۀ 

لزمهم الإقرار بحدث الکلّ ، وطالبناهم بحقیقۀ المحدث والقدیم فلم یجدوا مهرباً من القول بتقدم القدیم فی الوجود 
 ما به موجوداً والآخر معدوماً . . على المحدثَ التقدّم المفهوم المعلوم الذي یکون أحده

 تعالى متقدم لجمیع الأفعال . ولسنا نقول : إنّ هذا التقدّم موجب للزمان ؛ لأنّ الزمان أحد الأفعال ، واللّه        

ولیس أیضاً من شرط التقدم والتأخر فی الوجود أن یکون ذلک فی زمان ؛ لأن الزمان نفسه قد یتقدم بعضه         
ض ، ولا یقال : إنّ ذلک مقتض لزمان آخر ، والکلام فی هذا الموضع جلیل ، ومن فهم الحقّ فیه سقطت عنه على بع

 . )278(شبه کثیرة

 وسنرجع إلى تتمۀ کلامه طاب رمسه قریبا . 

 الثانیۀ :

کل مقدار متناه حادث من الواضح أنّه تعالى منزهّ عن الزمان والزمانیات ، لأنّ الزمان حقیقۀ مقداریۀ عددیۀ ، و        
معلول مخلوق ، فکما أنه تعالى منزّه عن المکان والمکانیات فکذلک منزّه عن الزمان والزمانیات ، ولیس نسبۀ الزمان 

إلیه تعالى إلاّ کنسبۀ المکان والمکانیات إلیه ؛ لأنّ الزمان کغیره من المقادیر من الحوادث المخلوقۀ المنفیۀ عنه 
 تعالى .

یستشم منه خلاف ذلک یحمل على ضیق العبارة ، إذ أنّ اللغویین لا یفهمون التجردّ من الزمان ، وقد  فما        
وضعوا الألفاظ للمعانی المتعارفۀ بینهم لتفهیم عامۀ الناس ، فانّ تصورّ التجردّ عن الزمان صعب جداّ ولا یعرف إلاّ 

 بالدلیل العقلی .

 الزمان الأدلّۀ النقلیّۀ فی تنزیه الباري من 

من الأدلّۀ على تنزیهه تعالى من الزمان ـ مضافاً إلى ما ذکرناه من حکم العقل ـ هی الأخبار المتواترة عن         
 السلام المتکفلۀ لعدم کونه سبحانه زمانیّاً ولا بأس بالإشارة إلى بعضها :الأئمۀ المعصومین علیهم

 السلام :* عن الصادق علیه        



تبارك وتعالى لا یوصف بزمان ولا مکان ولا حرکۀ ولا انتقال ولا سکون ، بل هو خالق الزمان والمکان والحرکۀ والسکون ،  إنّ اللهّ« 
 . )279(» تعالى عمّا یقول الظالمون علوّاً کبیراً 

 السلام قال :عن أبی ابراهیم علیه *        

 . )280(» الآن کما کان . . تعالى کان لم یزل بلا زمان ولا مکان وهو  إنّ اللهّ« 

 السلام أیضاً :عنه علیه *        

 . )281(» لا یوصف بمکان ولا یجري علیه زمان  إنّ اللهّ« 

 السلام :ورد فی أخبار کثیرة عنهم علیهم *        

 . )282(» لا یوصف بخلقه  واللّه« 

 السلام :عن أمیر المؤمنین علیه *        

 . )283(» قت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود الذي لیس له و« 

 السلام :عنه علیه *        

 . )284(» لم یسبق له حال حالاً فیکون أولاً قبل أن یکون آخراً ، ویکون ظاهراً قبل أن یکون باطناً « 

 السلام :قوله علیه *        

 . )285(» لا تصحبه الأوقات « 

 : السلامقوله علیه *        

 . )286(» ما اختلف علیه دهر فیختلف منه الحال « 

 السلام :قوله علیه *        

 . )287(» لیس لصفته حدّ محدود ، ولا نعت موجود ، ولا وقت معدود ، ولا أجل ممدود « 

 السلام :عن امیر المومنین علیه *        

 . )288(» زل فعلى تأویل نفى العدم إن قیل : کان فعلى تأویل أزلیّۀ الوجود ، وإن قیل : لم ی« 

بیان : وحیث لا أوّل لأوّلیته ، ولا ابتداء لأزلیّته ، إن قیل : کان لم یرد به الکون الزمانی الملازم للحدوث ، بل أرید به 
م محض الثبوت المنسلخ عن الزمان ، فعلى تأویل یطلق علیه کان ویوءل إلى إرادة الوجود الأزلی ، وکذلک إن قیل : ل

 یزل مریدا للقدم ، فهو موءولّ إلى نفى العدم ؛ أى لم یکن معدوما لا إثبات أوّلیته لأزلیّته کما أفید .

 السلام :* عن أمیر المؤمنین علیه        



 . )289(» لم یختلف علیه حقب اللیالی والأیام « 

 السلام :عنه علیه *        

 . )290(» وبعد صرف الأمور  لا یزال وحدانیاً أزلیاً قبل بدو الدهور« 

 السلام :عنه علیه *        

 )291(» إنه یعود بعد فناء الدنیا وحده لا شیء معه کما کان قبل ابتدائها کذلک یکون بعد فنائها بلا وقت ولا مکان ولا حین ولا زمان « 
. 

 السلام :عنه علیه *        

 . )292(» لا وقت لموقتّها  لا تضمّنه الأوقات . . . مخبرة بتوقیتها أنّ« 

 السلام :عنه علیه *        

 . )293(» سبق الأوقات کونه والابتداء أزله . . . کیف یجري علیه ما هو أجراه « 

 السلام :عنه علیه *        

 . )294(» لا یقال له متى ولا یضرب له أمد بحتىّ « 

 السلام :عن الرضا علیه *        

قات . . . ففرّق بها بین قبل وبعد لیعُلم أن لا قبل له ولا بعد . . . مخبرة بتوقیتها أن لا وقت لموقّتها . . . ولا توقتّه متى لا تصحبه الأو« 
، ولا تشمله حین ولا تقارنه مع . . . فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه ، وکل ما یمکن فیه یمتنع من صانعه ، ولا تجرى علیه 

 . )295(» کیف یجري علیه ما هو أجراه ویعود فیه ما هو ابتدأة ؟ الحرکۀ والسکون و

 ولا یخفى أنّ کلّ ذلک یدلّ بالصراحۀ على نفی کونه سبحانه زمانیاً .        

وبالجملۀ ؛ الأخبار فی ذلک أکثر من أن تحصى ، وقد نسب إلى أکثر الحکماء استحالۀ عروض الزمان للواجب         
ن أرسطو والشیخ ـ فی تعلیقاته والشفاء ـ والفارابی ـ فی الفصوص والتعلیقات ـ وشیخ الإشراق ، تعالى ، کما نقُل ع

 والشیرازي ، وشارح التلویحات ، وفخر الدین الرازي ، والمحققّ الدوانی . . وغیرهم .

 قال المحقق الطوسی فی نقد المحصّل :        

کانی کذلک یأبى عن اطلاق التقدمّ الزمانی ، بل ینبغی أن یقال : إنّ والعقل کما یأبى عن اطلاق التقدّم الم        
 للباري تعالى تقدّماً خارجاً عن القسمین ، وإن کان الوهم عاجزاً عن فهمه .

 وقال فی شرح رسالۀ العلم :        

ان أو الدهر أو السرمد فی أزلیته تعالى إثبات سابقیۀّ له على غیره ، ونفی المسبوقیۀّ عنه ، ومن تعرّض للزم        
 بیان الأزلیۀ فقد ساوق معه غیره فی الوجود .



ولا یخفى أن قصور فهم عقلاء البشر ـ فضلاً عن جهلائهم ـ بل عجز مکاتب المعرفۀ البشریّۀ عن الوصول إلى         
خلط والخبط والوهم فی ذلک الإحاطۀ بـ : العلوم السماویّۀ وفهم حقیقۀ معنى التجردّ عن الزمان والمکان هو منشأ ال

کلهّ ، وهذا الباب من المعرفۀ إن لم یمنّوا بها أولیاء الوحی علینا فما کان للعقل سبیل إلى معرفته مطلقا فضلاً عن 
 . الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه الظنون والأهواء والاستحسانات الواهیۀ . فالحمد للّه

 السلام :الإمام الرضا ثامن الحجج علیه* فعن         

بصفۀ أنفسهم ، فازدادوا  إنما اختلف الناس فی هذا الباب حتى تاهوا وتحیرّوا وطلبوا الخلاص من الظلمۀ بالظلمۀ فی وصفهم اللّه« . . 
ین ولما اختلفوا فلمّا طلبوا من ذلک ما عزوّجلّ بصفاته ووصفوا المخلوقین بصفاتهم لقالوا بالفهم والیق من الحقّ بعُداً ولو وصفوا اللهّ

 . )296(» یهدي من یشأ إلى صراط مستقیم . .  تحیّروا فیه ارتبکوا واللّه

 إذا تمهّد هذا ؛ فنقول :        

إنّ ما نقل عن بعض الفلاسفۀ ـ من أن ذات الواجب تعالى إمّا أن تستجمع جمیع شرائط التأثیر فی الأزل أو         
الأوّل یلزم قدم الأثر بالضرورة ، لامتناع التخلف عن الموجب التام ، وعلى الثانی توقف وجود الأثر ـ وهو لا ؟ وعلى 

 العالم ـ على شرط حادث . . وننقل الکلام إلیه حتى یلزم التسلسل ـ ممنوع لوجوه :

 الوجه الأولّ :

ل من جهۀ القدرة والسلطنۀ التامّۀ على الفعل إنّا نختار أنهّ تعالى مستجمع لجمیع شرائط التأثیر فی الأز        
 والترك ، ولکن نقول : إنّ الشبهۀ مبتنیۀ على توهمّ کون الخالق تعالى زمانیاً .

ولکن الحقیقۀ هی أنّ الزمان والزمانیات قبل خلق العالم معدومۀ مطلقا ومنفیۀّ صرفاً ، وإنّ القول بألُفۀ الباري         
جلّ شأنه مقدسّ عن أمثال هذه الأمور ولا یبلغ عقل أيّ  ان أوهام کاذبۀ مخترعۀ ، وأنّ اللّهعزّ وجلّ بالزمان والمک

عاقل إلى کنه عظمته وجلاله ، بل لا یمکن لنا تصورّ ذاته خارجاً عن الزمان والمکان ، ولا سبیل إلى معرفۀ ذلک إلاّ 
 بالإقرار والتصدیق العقلی فقط .

الحرکات وسلسلۀ الحوادث کلّها متناهیۀ فی طرف الماضی ، وأنّ جمیع الممکنات ولا یخفى أن الزمان و        
تنتهی فى جهۀ الماضی خارجا إلى عدم مطلق ولا شیء بحت لا امتداد فیه ولا تکمّم ولا تدریج ولا قاریّۀ ولا سیلان ، 

 وأنّ قبل ابتداء الموجودات لم یکن شیء سوى الواحد القهّار .

إنمّا عبرّ بها لعدم » قبل ابتداء الموجودات « وکذا عبارة » تنتهی الموجودات إلى عدم مطلق «  وإنّ عبارة        
 استیعاب الألفاظ للتعبیر أکثر من ذلک ، لأنّه لا یمکن تصورّ القبلیۀّ للعدم المطلق حقیقۀ .

موجود « فیه امتداد أصلاً ، لا وبالجملۀ ؛ إنّ الزمان وجمیع الموجودات الممکنۀ فی جانب الماضی لا یتصور         
ـ کما توهمّه بعض المتکلمّین ـ فلا یمکن فیه حرکات کما استدل به » موهوم « ـ کما زعم بعض الحکماء ـ ولا » 

 الحکماء على عدم تناهی الزمان بل لا شیء مطلق وعدم صرف .

ر اللاّشیء المحض ، فذهبت طائفۀ من ولمّا شاهدوا موجوداً قبل موجود وزماناً قبل زمان صعب علیهم تصوّ        
 الحکماء إلى لا تناهى الزمان الموجود ، وطائفۀ من المتکلمّین إلى لا تناهى الزمان الموهوم .



ونظیر تناهی الزمان ـ والامتداد غیر القارّ ـ تناهی المکان والأبعاد القارّة ، فإن الأبعاد القارّة والأمکنۀ تنتهی         
طلق للأبعاد والجسمانیات ، ولا یتصورّ وراء آخر الأجسام بعُد سواء کان موجودا او موهوما بل لا فضاء إلى العدم الم

 مطلقا .

 ولا یخفى أن تصورّ اللازمان المطلق أصعب من تصورّ اللاّمکان ویحتاج الى زیادة دقّۀ وتأمّل .

، والعلاّمۀ الحلی  )298(االله شیخ الکراجکی رحمه، وال )297(االله وقد اختار هذا القول السید المرتضى رحمه        
 . . وغیرهم . )301(االله ، والطبرسی النوري رحمه )300(االله ، والعلاّمۀ المجلسی رحمه )299(االله رحمه

 االله : هذا الجواب فی غایۀ المتانۀ .قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

 االله أیضاً حیث قال :وسی رحمهوقد نسب هذا القول إلى المحقق الط        

التخلف عن العلۀ التامۀ إنما یستحیل إذا أمکن وجود ظرفین یمکن تحقق المعلول فی کل منهما ، ومع ذلک         
خصّ وجود المعلول بالأخیر منهما من غیر تفاوت فی أجزاء العلۀ وشرائط إیجابها بالنسبۀ إلى الوقتین ، وهنا لیس 

جملۀ أجزاء العالم فلا وقت قبل حدوث العالم حتى یسئل عن حدود ذلک الوقت وأنه لمَِ لم یقع  کذلک ، إذ الوقت من
 . . ! )302(المعلول فی تلک الحدود 

 االله ـ :االله ـ بعد نقل هذا الکلام عن المحقق الطوسی رحمهوقال الطبرسی النوري رحمه        

 . )303(وقد أجاد وأتی بما فوق المراد        

ینبغی هنا نقل کلام بعض المتقدمّین لیعلم أنّ هذه المعارف الجلیلۀ هی من الواضحات عند القدماء أقول :         
 الأجلاء ، والشبهۀ فی ذلک إنما نشأ من التوغلّ فی الفلسفۀ الیونانیۀ .

 االله :قال العلامۀ الکراجکی رحمه        

تدفع بها تقدّم الصانع على الصنعۀ قالت : إنه متقدم علیها تقدّم رتبۀ لا  اعلم أنّ الملاحدة لمّا لم تجد حیلۀ        
 تقدّم زمان ، فیجب أن نطالبهم بمعنى تقدمّ الرتبۀ لیوضحّوه فیکون الکلام بحسبه .

ع عنها وقد سمعنا قوماً منهم یقولون : إنّ معنى ذلک : أنه الفعاّل فیها والمدبرّ لها . . فسألناهم هل ذلک یداف        
حقیقۀ الحدوث ؟ فعادوا إلى الکلام الأوّل من أنّ کل واحد من أجزاء الصنعۀ محدث ، فأعدنا علیهم ما سلف حتى 

لزمهم الإقرار بحدوث الکلّ ، وطالبناهم بحقیقۀ المحدث والقدیم ، فلم یجدوا مهرباً من أنّ التقدم والقدیم فی الوجود 
 وم الذي یکون أحدهما موجوداً والآخر معدوماً .على المحدث ، هو التقدم المفهوم المعل

تعالى متقدّم لجمیع الأفعال ،  ولسنا نقول : إنّ هذا التقدم موجب للزمان ؛ لأن الزمان أحد الأفعال ، واللّه        
ى بعض ولیس أیضاً من شرط التقدم والتأخرّ فی الوجود أن یکون ذلک فی زمان ؛ لأن الزمان نفسه قد یتقدّم بعضه عل

. 

ولا یقال : إنّ ذلک مقتض لزمان آخر ، والکلام فی هذا الموضع جلیل ، ومن فهم الحقّ فیه سقطت عنه شبه         
 . )304(کثیرة



 االله عن شبهۀ القائل بالقدم ـ : . . االله ـ بعد إیراد جواب السید رحمهوقال رحمه        

بین القدیم وأوّل المحدثات أوقات لا أوّل لها . . فإنما المراد به تقدیر وجمیع ما تضمّنه من إطلاق القول بأنّ         
أوقات ، دون أن یکون القصد أوقاتاً فی الحقیقۀ ؛ لأنّ الأوقات أفعال ، وقد ثبت أنّ للأفعال أولاً ، فلو قلنا : إنّ بین 

 . )305(من القول بهذا نعوذ باللهّ القدیم وأوّل الأفعال أوقاتاً فی الحقیقۀ لناقضناه ودخلنا فی مذهب خصمنا ،

ثمّ قال : وقد قال بعض أهل العلم : إنه لا ینبغی أن نقول بین القدیم وبین المحدث ؛ لأن هذه اللفظۀ إنما         
 تقع بین شیئین محدودین ، والقدیم لا أوّل له ، والواجب أن نقول : إنّ وجود القدیم لم یکن عن عدم . . 

 االله :قال رحمهإلى أن         

ولسنا نرید بذلک أنّه کان قبل أن فعل مدةّ یزید امتدادها ؛ لأنّ هذا هو الحدوث والتجددّ ، وهو معنى الزمان         
 والحرکۀ .

 فإن قال قائل : إنه لا یثبت فی الأوهام إلاّ هذا الامتداد .        

حاً ، ألیس عندکم أنه لیس خارج العالم خلأ ؟ ! وذلک قیل له : لیس یجب إذا ثبت فی الوهم أن یکون صحی        
 غیر متوهم . . 

إلى أن قال : ثمّ قال هذا المتکلم : فإن قالوا : فإذا لم تثبتوا مدةً مدیدة قبل الفعل فقد قلتم أنّ الباري         
 سبحانه لم یتقدمّ فعله . . !

یترتب » ثمّ « وده قارنََ عدم فعله ثمّ قارنََ وجود فعله ، وقولنا : قیل : بل نقول : إنه یتقدمّ على معنى ؛ أنّ وج        
 على عدم الفعل لا غیر . . 

االله : هذه الطریقۀ التی حکیتها هی عندي قاطعۀ لمادّة الشبهۀ ، کافیۀ فی وساق الکلام إلى أن قال رحمه        
البلخی ؛ لأنه لا یطلق القول بأن بین القدیم وأوّل إثبات الحجۀّ على المستدلّ ، وهی مطابقۀ لاختیار أبی القاسم 

المحدثات مدّة ، ویقول : إنه ـ أي الصانع تعالى ـ قبلها ؛ بمعنى أنه کان موجوداً ثمّ وجدت ، وهو معنى ما ذکر هذا 
 المتکلم فی قوله : إنّ وجوده قارن عدم فعله ، ثمّ قارن وجود فعله ، فهو على هذا الوجه قبل أفعاله .

 االله :ثمّ قال رحمه        

ـ أنّ العبارات فی هذه المواضع تضیقّ عن المعانی وتدعو الضرورة إلى النطق بما عُهِدَ ووجُِدَ  اعلم ـ أیّدك اللّه        
فی الشاهد ، وإن لم یکن المراد حقیقۀ فی المتعارف ، ویجوز ذلک إذا کان مؤدیّاً لحقیقۀ المعنى إلى النفس ، کقولنا : 

 بل ، وبعد ، وکان ، وثمّ . . فلیس المعهود فی الشاهد استعمال هذه الألفاظ إلاّ فی الأوقات والمُدد .ق

تعالى کان قبل خلقه ، ثمّ أوجد خلقه . . فلیس هذا التقدم والتأخیر مفیداً لأوقات ومُدد ،  فإذا قلنا : إنّ اللّه        
 یکون لها أوقات أخُر .وقد یتقدم بعضها على بعض بأنفسها من غیر أن 

قبل وجود خلقه . . فلیس الوجود فی الحقیقۀ معنى غیر  وکذلک ما یطلق به اللفظ من قولنا : إنّ وجود اللّه        
 . )306(الموجود ، وإنمّا هو اتساع فی القول والمعنى مفهوم معقول



 الوجه الثانی :

 مانع لها من التأثیر ، کما أنّ إمکان وجود المعلول وتحققه فی الأزل لا ریب أنّ العلّۀ تامّۀ ، ولا نقص ثمّۀ ولا        
 ایضاً من الشرائط المعتبرة فی وجوده .

والممکن ـ باعتبار ماهیۀ إمکانیته ـ غیر قابل للأزلیۀ والقدم ، ولیس فی ذاته اقتضاء الوجود ولا العدم ، بل         
ص من القابل ـ أي الممکن ـ لا من العلۀ ، ولا من جهۀ تأثیر الفاعل ؛ فإنّ لابد له من أوّل وابتداء فی الوجود ، فالنق

تعالى على کل شیء قدیر ، ولا ریب أنّ قابلیۀ المحل أیضاً من شرائط وجود المعلول ، وماهیۀ الممکن مما لا  اللّه
 یقبل الوجود من غیر ابتداء . . وهو المطلوب .

 االله :قال العلاّمۀ المجلسی رحمه        

إنّ إمکان وجود المعلول معتبرٌ وهو من شرائط قبول المعلول للوجود ، لا من شرائط تمامیۀّ الفاعل فی التأثیر         
، لکونه من متممّات ذات المعلول المفتقر إلى المؤثرّ ، ویجوز أن یکون بعض أنحاء الوجود بالنسبۀ إلى ماهیۀّ واحدة 

عاً بالذات دائماً ـ کما بینّ فی محلّه ـ ومثل هذا لا یستلزم تغییراً أصلاً لا من طرف ممکناً دائماً ، وبعض آخر ممتن
 العلّۀ ولا من طرف المعلول حتى نطلب له سبباً ، بل أبداً هذا النحو من الوجود ممکن وذاك ممتنع .

، وقد مرّ من الأخبار والمؤیّدات  إذا تقررّ هذا فنقول : لعلّ الوجود الدائمی لا تقبله الماهیّۀ الممکنۀ أصلاً        
 العقلیّۀ ما یؤکّده ، وسیظهر تأیید آخر من جواب النقض على دلیلهم .

 . )307(وبالجملۀ ؛ یجب علیهم إثبات أنّ الممکن یقبل الوجود الأزلی حتّى یتمّ دلیلهم ، ودونه خرط القتاد        

ثاً ، وما لا یکون حادثاً فلا یکون فعلاً ، والأزلیۀ وقبول الوجود وقد ثبت أنّ الفعل لا یکون إلاّ حادأقول :         
 متناقضان .

 الوجه الثالث :

منقوض بالحوادث الیومیۀ » إن القول بالحدوث الزمانی للعالم یستلزم انفکاك المعلول عن العلۀ « إنّ قولهم :         
ـ فلابدّ أن تکون قدیمۀ فإذا جاز انقطاع  ما سوى اللّه التی لا شک فی حدوثها ، مع أنها أیضاً من جملۀ العالم ـ أي

 الفیض بالنسبۀ إلیها لمَِ لا یجوز بالنسبۀ إلى جمیع العالم ؟ ألیس حکم الأمثال فیما یجوز وفیما لا یجوز واحداً .

 تعالى . فکل ما أجابوه هناك قلنا به فی بقیّۀ ما سوى اللّه        

 االله :رحمهقال العلاّمۀ الحلی         

 . )308(عارضوهم بالحادث الیومی ، فإنه معلول ، فعلّته إماّ القدیم فیلزم قدمه ، أو الحادث فیلزم التسلسل        

 . )309(االله فی النقض المذکوروتبعه العلاّمۀ المجلسی رحمه        
مخصص والمرجح لحدوث العالم فیما لا یزال لا یخفى أنّ المستفاد من الآیات والأحادیث الکثیرة أنّ الأقول :         

 هو إیجاد الخالق تعالى له ، وهو معنى إرادته تعالى .



وملاك صحۀ الإیجاد هو کون الذات تامّ القدرة والسطنۀ على الفعل والترك ، وهو معنى کونه تعالى مختاراً ،         
 . )310(بالمشیۀ المشیۀ بنفسها ثم خلق الأشیاء  خلق اللّه« کما فی الحدیث : 

 وعلى هذا فلا تصل النوبۀ إلى الإشکال ؛ بأنّ الإرادة إن کانت حادثۀ فعلّتها إمّا قدیمۀ أو حادثۀ .        

وعلى الأوّل ؛ یلزم قدم الإرادة ، وعلى الثانی ؛ تحتاج إلى علۀ أخُرى . . لأنّه تعالى فاعل مختار ، وباختیاره         
له ، ولا ینفکّ المراد عنها ، فکل حادث یحتاج إلى الموجد لا إلى العلۀ الفلسفیۀ التی هی فی یرید ، وإرادته تعالى فع

 الحقیقۀ تطورّ شیء واحد بأطوار مختلفۀ ، ولیست من معنى العلّۀ والمعلول الحقیقی فی شیء .

یفهما عمّا هما علیه ، کما فالتوهم المزبور ناشئ من الاشتباه فی فهم حقیقۀ معنى العلۀ والمعلول ، بل تحر        
 تعالى . یأتی بیانه إن شاء اللّه

 قال بعض الأعلام فی هذا المقام ـ ما ترجمته ـ :        

 إنّ القدرة من الأوصاف الکمالیۀ الواقعیۀ ، بل تمام الکمال هو القدرة على الفعل .        

على الفعل والترك وإلاّ إذا لم یکن الفاعل قادراً على ومن البدیهی أنّ القدرة التامّۀ فی الفاعل بقدرته         
 الإمساك وترك الفعل فقدرته تکون ناقصۀ إذا .

 والوجدان حاکم على أنّ الفاعل الذي یقدر على الفعل والترك على السویّۀ فهو قادر على الإمساك من الفعل .        

لطرفین باق بحاقّ الإمکان ، ووجوبالفعل مخالف ومناقض للقدرة فالفعل بالنسبۀ إلى الفاعل العالم القادر على ا        
. 

وأیضاً من البدیهی أنّ الفعل والترك لابد أن یکونا مطابقان للحکمۀ والمصلحۀ وإلاّ کان عبثاً وجزافاً ، ولا         
 ینبغی من الحکیم ذاك .

 هو الداعی والحکمۀ على إیجاد العالم بعد عدمه . فیمکن ان یقال : بأنّ إظهار القدرة التامۀ والکمال الأتمّ        

ومن العجب أنّ جماعۀ من أعاظم المعارف البشریۀ یعتقدون أنّ لکل صفات ذاته تعالى وکمالاته مظاهراً فی         
الإلهیۀ ،  العالم حتى أنهم یقولون بأن الشیطان مظهر لصفۀ القهّار والجبّار ! ولکنهم لا یلتزمون بذلک فی القدرة التامّۀ

 بل الظهور والمظهر للقدرة التامۀ عندهم محال .

لیست کمالاً للفاعل ، بل الإیجاد بعد عدم العالم إظهار لظهور القدرة وکمال  )311(ومن البدیهی أنّ أزلیۀ الفعل        
ل ـ الذي فعله ناش من له تعالى ، فیندفع ادعاء استحالۀ انفکاك المعلول من العلۀ التامّۀ ؛ لأن الانفکاك من الفاع

القدرة والمشیۀ والإرادة ـ صحیح بلا ریب ، نعم لو کانت فاعلیۀ الفاعل بالطبع والعنایۀ ـ طبعا فی حالۀ تمامیۀ العلۀ ـ 
 یستحیل عندئذ انفکاك المعلول عن علته .

 ر منه الفعل وإلاّ فلا .ولازم تامّ الفاعلیۀ بالمشیۀّ والإرادة صدور الفعل بالإرادة ، بمعنى إن أراد صد        



والمرجّح ـ بمعنى الحکمۀ والداعی والغایۀ فی الفاعل بالمشیۀ ـ ظهور القدرة والکمال الذاتی للمبدء المتعال         
 على الإیجاد وعدمه ، والاعتقاد بأزلیۀ العالم یناقض قدرته تعالى واختیاره .

وه من أنّ المرجح إمّا عین الذات أو زائد علیها ، والإرادة إمّا وقد ظهر من هذا البیان فساد ما زعموه وأورد        
 حادث أو قدیم فإن کانت حادثۀ فنسأل عن سبب حدوثها . . بل مندفع لا موضوع له ، 

إذ الوجه فیه : إنّ مخصصّ الفعل هو ذات الفاعل بمشیتّه وإرادته ، ومخصّص المشیۀّ نفس ذات الفاعل کما         
 » .الأشیاء بالمشیۀّ وخلق المشیّۀ بنفسها  خلق اللّه «فی الحدیث : 

 وما أجابوه : من أنه إن کان الداعی لتعطیل الجود مسبوقیۀ الشیء بالعدم ، فهو ضعیف .        

 قلنا فی جوابهم : إنه قد ظهر أنّ الداعی هو ظهور القدرة التامّۀ وکمال الذات .

 یۀ الممکن بالعدم إذ إنّ علۀّ الحاجۀ هو الإمکان لا الحدوث .وما ذکروه من أنه لا یلزم مسبوق        

ففیه : إنّ هذه الدعوى تتفرّع على القول بقدم العالم ، فإن کان قدیماً فعلۀ الحاجۀ إلى المبدء هو الإمکان الذاتی وإلاّ 
 فالعلۀ هو الحدوث ، فالبیان المنقول من الفلاسفۀ یحتاج إلى إثبات قدم العالم . . .

وساق الکلام إلى أن قال : وبالجملۀ ؛ على القول بالإیجاب والفاعلیۀ بالعنایۀ لا یبقى مجال للتعبیر بأنهّ تعالى :         
إن شاء فعل وإن لم یشأ لم یفعل ؛ لأنّ المشیّۀ عین العلم والعلم علۀ ، وهو ـ أي صدور الفعل على طبقه ـ یقتضی 

 ن ترك الفعل .الایجاب ، ویلازم القدم وسلب القدرة ع

والحاصل ؛ أنّ المقصود من هذه العبارة وتعلیق الفعل على المشیّۀ فی الآیات إثبات وإشارة إلى قدرته تعالى         
 . )312(واختیاره

االله فی جوابه عن الإشکال المذکور آنفاً ـ أي إن کانت الإرادة حادثۀ وقال الآغا جمال الدین الخوانساري رحمه        
 أن یحتاج حدوثها إلى إرادة أخُرى ویلزم منه التسلسل فی الإرادات ـ ما ترجمته : فلابدّ

حدوث کل فعل غیر الإرادة یحتاج إلى الإرادة ، وأمّا حدوث الإرادة فلا یحتاج إلى إرادة أخُرى ، ومع هذا فهو         
 . )313(اختیاري . . 

 الوجه الرابع :

ء هی بالإرادة والمشیّۀ لا بالذات ، فما هو العلۀ لوجود العالم هو إرادته ومشیته تعالى إنّ فاعلیته تعالى للأشیا        
 . )314(أي إیجاده الذي هو فعله تعالى وهو أمر حادث کما ورد فی الآیات والأخبار الکثیرة

 االله فی مباحثه الأصولیۀ حیث قال :ولقد أجاد السید الخوئی رحمه        

المعلول بالعلّۀ الطبیعیّۀ یفترق عن ارتباط المعلول بالعلّۀ الفاعلیۀّ فی نقطۀ ویشترك معه فی نقطۀ  إنّ ارتباط        
 أخُرى :

 أمّا نقطۀ الافتراق فهی :        



أنّ المعلول فی العلل الطبیعیۀ یرتبط بذات العلّۀ وینبثق من صمیم کیانها ووجودها ، ومن هنا قلنا إنّ تأثیر         
 ی المعلول یقوم على ضوء قانون التناسب .العلّۀ ف

وأمّا المعلول فی الفواعل الإرادیۀ فلا یرتبط بذات الفاعل والعلّۀ ولا ینبثق من صمیم وجودها ، ومن هنا لا         
یقوم تأثیره فیه على أساس مسألۀ التناسب ، نعم یرتبط المعلول فیها بمشیۀ الفاعل وإعمال قدرته ارتباطاً ذاتیا ، 

 یعنی یستحیل انفکاکه عنها حدوثاً وبقاءا ، ومتى تحقّقت المشیّۀ تحقق الفعل ، ومتى انعدمت انعدم .

وعلى ذلک فمردّ ارتباط الأشیاء الکونیۀّ بالمبدأ الأزلی وتعلّقها به ذاتاً إلى ارتباط تلک الأشیاء بمشیّته وإعمال         
علق بها حدوثاً وبقاءا ، فمتى تحقّقت المشیّۀ الإلهیۀ بإیجاد شیء وجد ، قدرته ، وإنّها خاضعۀ لها خضوعاً ذاتیاً ، وتت

ومتى انعدمت انعدم ، فلا یعقل بقاؤه مع انعدامها ، ولا تتعلق بالذات الأزلیۀ ولا تنبثق من صمیم کیانها ووجودها کما 
 . )315(علیه الفلاسفۀ . . 

 إیضاح :

الم زماناً لقاعدة العلیۀّ والمعلولیّۀ ؛ لأنّ القول بالحدوث الزمانی ـ بمعنى لابد من الالتزام بقدم الع إن قلت :        
 المسبوقیۀ بالعدم الصریح ـ للعالم یستلزم انفکاك العلّۀ عن المعلول ، وهو محال .

ع علیهما إنّ العلیۀّ والمعلولیۀ بین حقیقۀ وجود الخالق والمخلوق مقالۀ فاسدة من أصلها ، فکیف بالتفری قلت :        
 ، فإن باب الخالقیۀ والمخلوقیۀ لیس من باب العلیۀ والمعلولیۀ الطبیعیۀ التطوریۀ ، والفرق بینهما بوجوه :

 وجوه فساد القول بالعلیّۀ و المعلولیّۀ بین الخالق والمخلوق 

 الأولّ :

ا بالنسبۀ إلى المبدء المتعال الذي إنّ باب العلیۀ والمعلولیۀ یتمّ فیما إذا کان إعطاء المعطی من ذاته ، وأمّ        
 إعطاؤه حقائق الأشیاء کان بالإبداع لا من شیء فلا .

وبعبارة أخُرى : موضوع الأوّل ما إذا کانت الفاعلیۀ بالرشح والفیضان بالمعنى الحقیقی عن ذات العلۀ ، أمّا         
والإبداع لا من شیء فلا مجرى للقاعدة المذکورة  الحقّ تعالى فهو منزّه من تولّد شیء منه ، بل فاعلیّته بالمشیّۀ

 . )316(علیه

 الثانی :

إن کانت فاعلیته تعالى للأشیاء بنحو العلیۀ والترشح فلابدّ أن تکون هناك سنخیّۀ بینه تعالى وبین خلقه ـ وهو         
من ذاتها ـ سنخیۀ ذاتیۀ ، ولا المعلول ـ لأن من الواجب أن یکون بین العلۀ الفائضۀ ومعلولها ـ الذي یکون رشحاً 

یخفى أنّ الدلیل العقلی والنقلی من الآیات المتظافرة والروایات المتواترة وردت فی نفی السنخیۀ بینه تعالى وبین 
خلقه ، بل لا یکون معرفۀ التوحید الحقیقی إلاّ بمعنى معرفۀ تنزهّ وجوده تعالى وتعالیه عن خلقه وتباینهما ، والشرك 

کون إلاّ بمعنى الاعتقاد بالتشابه بین الخالق والمخلوق ، ولا یکون التوحید الحقیقی بمعنى الوحدة أیضاً لا ی
 . )317(العددیۀ

 الثالث :



 تعالى موجباً فی فعله . إنّ العلیّۀ التولیدیۀ تقتضی الإیجاب ولیس اللّه        

 وأمّا إذا کان مختاراً فلا . وبعبارة أخُرى : هذا الدلیل یتمّ لو کان المؤثر موجباً        

تعالى موجباً  ولا یخفى أنّ فاعلیتّه تعالى للأشیاء إنمّا هی بالإرادة والمشیّۀ لا بالذات ، وإلاّ یلزم أن یکون اللّه        
 لهّفی فعله ، لأنّ تخلف ما بالذات عن الذات محال ، وتخلف المعلول عن العلۀ الموجبۀ محال ، وهذا ینافی اختیاره ال

 سبحانه وتعالى لأنّه عزّ وجلّ یفعل ما یشاء ویختار ما یشاء باتفاق العقل والشرع .

 الرابع :

إن کانت فاعلیّته تعالى للأشیاء بنحو العلیۀ والترشح لزم تعدد القدماء وقدم الممکنات ؛ لأن الانفکاك بین العلۀ         
 والمعلول محال ، کما مرّ .

دلائل الواضحۀ الصریحۀ حدوث العالم بالمعنى الصحیح ، وقلنا : إنّ الحدوث لا یجامع القدم ، وقد أثبتنا بال        
 والاعتقاد بتعدد القدماء شرك ، واختراع معنى الحدوث الذاتی لیس إلاّ للتمویه على أهل التوحید .

 الخامس :

تعالى بانتفاء شیء من هذه الأشیاء فی سلسلته إن کانت فاعلیّته تعالى بنحو العلیۀ والترشح لزم انتفاء وجوده         
 . )318(الطولیۀّ ، لاستحالۀ انتفاء المعلول بدون انتفاء علته التامّۀ

وهذا مخالف لما ثبت فی الدین والمذهب من أنّ سلطنته تعالى تامّۀ ولا یتصور فیها نقص ، وأنه فاعل ما         
 مه أوجده أو أعدمه بلا توقف على أیّۀ مقدمۀ خارجیۀ .یشاء کیف شاء وهو متى شاء إیجاد شیء أو إعدا

 السادس :

إنّه یستلزم الاعتقاد بقاعدة : الواحد لا یصدر عنه إلاّ الواحد ؛ لأنه لو صدرت عن العلۀ الواحدة ـ وهی التی         
هۀ واحدة ، لزمه تقررّ لیست لها فی ذاتها إلاّ جهۀ واحدة ـ معالیل کثیرة بما هی کثیرة متباینۀ غیر راجعۀ إلى ج

جهات کثیرة فی ذاتها ، وهی ذات جهۀ واحدة ، وهذا محال ، وإنّ ما یصدر عنه الکثیر من حیث هو کثیر فإن فی ذاته 
 جهۀ کثرة .

وهذا الاعتقاد فاسد من أصله وباطل بوجوه ـ ولیس هنا محل بحثها ـ ویکفیک ما أجاب به العلاّمۀ الحلی         
ال : بعد تسلیم أصوله ، إنه إنما یلزم لو کان المؤثر موجباً ، وأمّا إذا کان مختاراً فلا ، فإن المختار االله حیث قرحمه

 . )319(تتعدد آثاره وأفعاله

إنّ ما ذکرناه آنفاً فی الردّ على العلیۀ والمعلولیۀ یأتی هنا أیضاً من إنه یستلزم أن تکون فاعلیته تعالى أقول :         
ات لا بالإرادة ، ویلزم السنخیۀ بینهما ، وأن یکون موجباً فی فعله ، وأن یتعدد القدیم ، مضافاً إلى أنه للأشیاء بالذ

 تعالى . مخالف لما ثبت عقلاً وشرعا فی أصول التوحید من أنه لا مؤثر فی إیجاد الموجودات إلاّ اللّه
 تعالى بالقدرة و المشیّۀ  فاعلیّۀ اللّه

تعالى فاعل بالقدرة  تعالى وخالقیته لیست بالعنایۀ ولا بالرضا ولا بالتجلّی ولا . . بل إنّ اللّه إنّ فاعلیتّه        
 والمشیۀ .



 وبعبارة أخُرى : إنّه تعالى فاعل بالمشیّۀ عن قدرة وعلم .        

کره سواء کان من شیء أو لا والمراد من قدرته تعالى هو کون ذاته تعالى مختاراً فعّالاً لما یشاء وتارکاً لما ی        
فکان تعالى بذاته قادراً حقیقۀ على إبداع  )320(من شیء وسواء کان شیئاً واحداً أو أشیاء کثیرة ولو فی رتبۀ واحدة ،
 کل شیء فلیست فاعلیته کفاعلیّۀ سائر الأشیاء إذ لیس کمثله شیء .

ل بالضرورة ، فلو لم تکن ذاته المقدّسۀ کذلک لزم نقصه ـ وهذا النحو من الفاعلیّۀ والقدرة إنما یکون من الکما        
 تعالى عن ذلک علواً کبیراً ـ کما تشهد الفطرة السلیمۀ الأولیۀ على معرفته تعالى کذلک .

 إمتناع صدور شیء واحد مرکّب عن الذات البسیطۀ 

تناع صدور شیء واحد مرکبّ عن الذات مقتضی قاعدة : إنّ الواحد لا یصدر عنه إلاّ الواحد ، هو ام إن قلت :        
 البسیطۀ فضلاً عن صدور أشیاء کثیرة فی رتبۀ واحدة .

هذه القاعدة ـ لو سلمت ـ إنما تجري عقلاً فیما إذا کان الفاعل منفرداً عن معنى الفاعلیۀ الحقیقیۀ ، بل  قلت :        
 کان أثره على نحو الفیضان والترشح منه کما ذکرناه آنفاً .

ولکن حیث إنّ فاعلیّته تعالى لیست على نحو الفیضان والتنزّل بل هی على نحو الإبداع لا من شیء فلا         
 . )321(یمتنع منه إیجاد المرکّب أو الأشیاء الکثیرة کائنۀً ما کانت فی رتبۀ واحدة

ائق والأشیاء لا من شیء أشرف فإنّ الفطرة والعقل کما أشرنا یحکمان بأنّ الموجود القادر على إبداع الحق        
 )322(وأکمل من الموجود الّذي تکون فاعلیّته وقادریّته بفیّاضیتّه من ذاته .

وهذا النحو من الفاعلیۀ هو من کمالاته وخصائص ذاته تعالى شأنه ولیس کمثله شیء ، والّذین ذهبوا إلى         
 حقّ قدره . خلاف ذلک ما قدروا اللّه

هر ممّا قلناه أنّ عدم جریان قاعدة الواحد فی مورد ذاته تعالى وخروجه سبحانه عنها یکون من باب وأیضاً ظ        
الخروج الموضوعی والتخصّص ، لا الخروج الحکمی والتخصیص فی حکم عقلی ، فلا مجال لتوهم هذا الإشکال أیضاً 

 . )323(فی هذا الباب کما لا یخفى

ـ فی مباحث أصول الفقه ـ حیث قال االله کلام المرجع الدینی السید الخوئی رحمه یثم إنی ألفیت ما أشرت له ف        
 فی ردّه على مقالۀ بعض الفلاسفۀ :

من البدیهی أنّ وجوب وجوده تعالى لا یستدعی ضرورة صدور الفعل منه فی الخارج ، وذلک لأنّ الضرورة         
 د المعلول إلى العلّۀ التامۀّ لا إسناد الفعل إلى الفاعل المختار .ترتکز على أن یکون إسناد الفعل إلیه تعالى کإسنا

 فلنا دعویان :        

 الأوُلى : إنّ إسناد الفعل إلیه لیس کإسناد المعلول إلى العلۀ التامۀ .        

 الثانیۀ : إنّ إسناده إلیه کإسناد الفعل إلى الفاعل المختار .        



 فهی خاطئۀ عقلاً ونقلاً .أمّا الدعوى الأوُلى     

أمّا الأوّل : فلأنّ القول بذلک یستلزم فی واقعه الموضوعی نفی القدرة والسلطنۀ عنه تعالى فإنّ مردّ هذا القول إلى     
أنّ الموجودات بکافّۀ مراتبها الطولیۀ والعرضیۀ موجودة فی وجوده تعالى بنحو أعلى وأتمّ وتتولّد منه على سلسلتها 

 ولّد المعلول عن علّته التامۀ ، فإنّ المعلول من مراتب وجود العلۀ النازلۀ ولیس شیئاً أجنبیا عنه .الطولیۀ ت

مثلاً : الحرارة من مراتب وجود النار وتتولد منها ولیست أجنبیّۀ عنها . . وهکذا ، وعلى هذا الضوء فمعنى علیۀ         
عها ، کضرورة تولد الحرارة من النار وتعاصرها معها ، ویستحیل ذاته تعالى للأشیاء ضرورة تولدها منها وتعاصرها م

 انفکاکها عنها ، غایۀ الأمر أنّ النار علۀ طبیعیۀ غیر شاعرة .

ومن الواضح أنّ الشعور والالتفات لا یوجبان تفاوتاً فی واقع العلیۀ وحقیقتها الموضوعیۀ ، فإذا کانت الأشیاء         
حو الحتم والوجوب ، وتکون من مراتب وجوده تعالى النازلۀ بحیث یمتنع انفکاکها عنه ، متولدةً من وجوده تعالى بن

 فإذن ما هو معنى قدرته تعالى وسلطنته التامۀ ؟

على أنّ لازم هذا القول انتفاء وجوده تعالى بانتفاء شیء من هذه الأشیاء فی سلسلته الطولیۀ لاستحالۀ انتفاء         
 علۀ التامۀ .المعلول بدون انتفاء 

 وأمّا الثانی : فقد تقدّم ما یدلّ من الکتاب والسنۀ على أنّ صدور الفعل منه تعالى بإرادته ومشیته .        

ومن هنا یظهر أنّ ما ذکر من الضابط للفعل الاختیاري ـ وهو أن یکون صدوره من الفاعل عن علم وشعور ،         
الصادر منه فعل اختیاري ـ لا یرجع إلى محصل ، بداهۀ أنّ علم العلۀ بالمعلول وحیث إنه تعالى عالم بالنظام الأصلح ف

 وشعورها به لا یوجب تفاوتاً فی واقع العلیۀ وتأثیرها .

فإنّ العلۀ سواء أکانت شاعرة أم کانت غیر شاعرة فتأثیرها فی معلولها بنحو الحتم والوجوب ، ومجرد الشعور         
 تغییر فی تأثیرها والأمر بیدها ، وإلاّ لزم الخلف .والعلم بذلک لا یوجب ال

فما قیل : من أنّ الفرق بین الفاعل الموجب والفاعل المختار هو أنّ الأوّل غیر شاعر وملتفت إلى فعله دون         
ضوعی له أصلاً الثانی ، فلأجل ذلک قالوا : إنّ ما صدر من الأوّل غیر اختیاري وما صدر من الثانی اختیاري ؛ لا واقع مو

، لما عرفت من أنّ مجردّ العلم والالتفات لا یوجبان التغییر فی واقع العلیۀ بعد فرض أنّ نسبۀ الفعل إلى کلیهما على 
 حدّ نسبۀ المعلول إلى العلۀ التامۀ .

لفاعل المختار ، وأمّا الدعوى الثانیۀ ، فقد ظهر وجهها مما عرفت من أنّ إسناد الفعل إلیه تعالى إسناد إلى ا        
وقد تقدّم أنّ صدوره بإعمال القدرة والسلطنۀ ، وبطبیعۀ الحال أنّ سلطنۀ الفاعل مهما تمّت وکملت زاد استقلاله 

واستغناؤه عن الغیر ، وحیث إنّ سلطنۀ الباري عزوّجلّ تامّۀ من کافۀّ الجهات والحیثیات ولا یتصورّ فیها النقص أبداً ، 
ا یشاء ، وهذا بخلاف سلطنۀ العبد ؛ حیث إنها ناقصۀ بالذات فیستمدّها فی کل آن من فهو سلطان مطلق وفاعل م

الغیر ، فهو من هذه الناحیۀ مضطرّ فلا اختیار ولا سلطنۀ له وإن کان له اختیار وسلطنۀ من ناحیۀ أخُرى ، وهی ناحیۀ 
 . )324(ناحیتین . .إعمال قدرته وسلطنته ، وأمّا سلطنته تعالى فهی تامّۀ وبالذات من کلتا ال

 الثالثۀ :

 من أقوى ما استدلّ به القائلون بالقدم هو :        



 إنّ المؤثر التامّ فی العالم إمّا أن یکون أزلیا أو حادثا .        

لم  فإن کان أزلیّا ؛ لزم قدم العالم لأنّ عند وجود المؤثر التامّ یجب وجود الأثر معه لأنه لو تأخر عنه ثمّ وجد        
یخل إمّا أن یکون لتجددّ أمر أو لا ، والأوّل یستلزم کون ما فرضناه مؤثرا تامّا لیس بتامّ ، هذا خلف ، والثانی یستلزم 

ترجیح أحد طرفی الممکن لا لمرجّح لأن اختصاص وجود الأثر بالوقت الذي وجد فیه دون ما قبله وما بعده ـ مع 
 یر مرجّح .حصول المؤثر التامّ ـ یکون ترجیحاً من غ

وإن کان المؤثر فی العالم حادثاً نقلنا الکلام إلى علّۀ حدوثه ، ویلزم التسلسل والانتهاء إلى المؤثر القدیم ، وهو         
 محال لتخلفّ الأثر عنه ، وهذا المحال إنما نشأ من فرض حدوث العالم .

أزلیاً کان العالم أزلیاً ، وإلاّ لکان حدوثه فی وقتٍ دون وبعبارة أخُرى : إنّ کلّ ما یتوقف علیه الإیجاد إن کان         
آخر إن توقف على أمرٍ کان ما فرضناه أزلیاً لیس بأزلیّ ، وإن کان لا لأمرٍ ترجّح الممکن لا لمرجّح ، وإن کان حادثاً 

 تسلسل .

وها تارة بالبیان السابق ، وأخُرى وقد مرّ هذا الإشکال وجوابه ولکن لمّا کان من أعظم شبهاتهم وقد قررّ أقول :        
 بهذا التقریر وکان بینهما فرق ما فلا بأس بذکره والجواب عنه هنا حتى ینحسم مادة الشبهۀ بالمرّة .

 والجواب عنها بوجوه :        

 الأولّ :

لأنّ المختار یرجّح أحد  إنّ المؤثر التام إنما یجب وجود أثره معه لو کان موجباً ، وأماّ إذا کان مختاراً فلا ،        
مقدوریه على الآخر بنفس کونه مختاراً ، فالعالم قبل وجوده کان ممکن الوجود وکذا بعد وجوده لکن المؤثرّ المختار 

 أراد إیجاده وقت وجوده دون ما قبله وما بعده .

: لا نسُلمّ ، فإن هذا فی حق الموجب أمّا  والحاصل : إنا نختار الأوّل ، وقوله : یلزم إیجاد العالم فی الأزل . . قلنا        
 المختار فلا .

 الثانی :

تعالى أراد ایجاد العالم  إنّ علّۀ تخصیص إیجاد العالم بوقت دون آخر هو إرادته تعالى ، وبعبارة أخُرى : إنّ اللّه        
عل قادراً مختاراً ، فالمخصّص وقت وجوده ، والإرادة فعل الفاعل المختار ولاتتوقّف على أيّ شیء سوى کون الفا

 والمرجّح لحدوث العالم هو مشیّته تعالى وإرادته التی تکون فعله وإعمال قدرته وإنفاذ سلطنته التامۀ .

ولا یخفى أنّ المرجحات أیّاً کانت بجمیع أنحائها وأنواعها ، وإن کانت فی نهایۀ التأکّد فهی واقعۀ فی طول         
 تنفعل القدرة والمالکیۀ بتلک المرجحات ، بل القدرة حاکمۀ علیها ونافذة فی الفعل والترك على القدرة والمالکیۀ . ولا

 حدّ سواء بحسب التکوین قبل الفعل وبعده أیضاً .

فملاك الترجیح فی الأمور المترجحّۀ الوجودیۀّ وکذلک الفعل ونقیضه ینتهی إلى المالکیۀ الذاتیۀ فی مرتبۀ         
 ذات الفاعل .



وربّنا المالک الماجد القادر القدوس یفعل الأمور الراجحۀ الحسنۀ لحسنها فیحُمد علیها ولا یفعل الأمور         
المرجوحۀ لقبحها فیقدسّ وینزّه عنها ویختار من المتساویین المترجحّین من جمیع الجهات ، ما یختار بمشیته 

 ا ، قادر ومختار فی إتیان بدله أیضاً .وإرادته وقدره وقضائه وحکمته ، وفی مرتبۀ فعله إحدهم

 الثالث :

النقض بالحوادث الیومیّۀ إذ إنّ هذه الشبهۀ واردة فیها بشکلٍ أتمّ وأکمل مع أنّها حادثۀ قطعاً وقد مرّ البحث         
 عنها فیما سبق .

 الرابع :

 سبحانه وتعالى . ده عن وجود اللّهإنّ استحالۀ أزلیۀ وجود العالم فی الأزل مسلمّۀ ، ولهذا تخلّف وجو        

 الخامس :

إنّ القبلیۀّ والبعدیّۀ لا تعقل إلاّ مع وجود العالم ، فإذا کان العالم معدوماً استحال أن یقال : لم خصّص إیجاده         
 بوقت دون وقت فتأمل فی الأخیرین .

 حدوث العالم لا ینافی جوده تعالى 

 تعالى تارکاً للجود . ود ، فلو کان حادثاً لکان اللّهوجود العالم ج إن قلت :        

 وبعبارة أخُرى : إنه تعالى فیّاض وجواد وهو یقتضی قدم العالم وإلاّ یلزم انقطاع الفیض والجود .        

 ك للجود .إذا ثبت أنّ وجود العالم فی الأزل أمر محال فلا یحق لأحد أن یقول بأنّه تعالى تار قلت فیه أولاًّ :        

لو کان مقصود القائل من کونه تعالى فیاّضاً وجواداً ، هو نفی النقّص من ذاته وصفاته الکمالیّۀ کقدرته ثانیاً :         
تعالى المستندة إلیها  وعلمه فذلک أمر مسلّم ولا یلزم منه وجوب إیجاد العالم أزلاً ، لأنّ الإیجاد متوقفّ على إرادة اللّه

 ه تعالى فاعل مختار إن شاء فعل وإن شاء ترك .الأشیاء ، وإنّ

ولا یخفى أنّ إرادته تعالى لم تتعلقّ أزلاً إلى إیجاد العالم فی الأزل لأنها من صفات الفعل وهی حادثۀ کما ورد         
 فی الأخبار الکثیرة .

، وتخلفّ العلۀ عن المعلول أمر ممتنع ،  وإن کان مقصود القائل أنهّ تعالى کامل بالذات وعلّۀ تامۀ لإیجاد العالم        
 فقد مرّ جواب ذلک وأثبتنا بطلان هذا المبنى من أساسه .

 إنّ الجود فعل ؛ ولا یلزم من ترك الفعل اختیاراً نقص الذات . ثالثاً :        

 هو أنّ الشخص الجواد هو من لا» الجواد « إنّ المتبادر من لفظ  رابعاً :        

ود إذا وجد مقتضیه ، وإن لم یصدر الجود عنه بالفعل مطلقا ، والدلیل على أنّ جوادیته تعالى لا تتوقفّ یبخل عن الج
 على الإعطاء والبذل مضافاً إلى المعنى المتبادر منه بعض الأخبار .



طواف ـ السلام ـ وهو فی ال* کروایۀ الصدوق بسنده عن احمد بن سلیمان قال : سأل رجل أبا الحسن علیه        
 فقال له : أخبرنی عن الجواد .

عزوّجلّ  فقال له : إنّ لکلامک وجهین : فإن کنت تسأل عن المخلوق ، فإن الجواد الذي یؤديّ ما افترض اللّه        
ه علیه ، وإن کنت تعنی الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع ، لأنّ علیه ، والبخیل من بخَِلَ بما افترض اللّه

 . )325(إن أعطى عبداً أعطاه ما لیس له وإن منع منع ما لیس له

إنّ المعنى الذي ذکروه ـ وهو استلزام وجود الخالق تعالى وجود العالم رشحاً وفیضاناً بالوجوب الأزلی ـ  خامساً :        
لکمال اللائق بمقام قدسه تعالى لا یکون کمالاً للخالق جلّ وعلا ، بل لا یمکن نسبۀ نقصان أقبح منه إلیه تعالى بل ا

 عزّ وجلّ کما ورد فی الحدیث : کان اللهّ هو انفراده ووحدانیّته تعالى بالقدم والأزلیۀ ، فالأزلیۀ من الکمالات الذاتیّۀ للّه
 ولم یکن معه شیء .

 دوافع التجاء الفلاسفۀ إلى تأویل الأحادیث 

لات الباطلۀ فی معنى الحدوث والقدم ، والقول بالزمان الموهوم ـ الذي إنّ الذي دعاهم إلى التوجیهات والتأوی        
ذهب إلیه بعض المتکلمین ـ والحدوث الدهري ـ الذي اختاره المحقق الداماد ـ والحدوث الطبعی ـ أي الثابت 

ري ـ هو أمران بالحرکۀ الجوهریۀ الذي اختاره صاحب الأسفار ـ والحدوث الاسمی ـ الذي اصطلح علیه واختاره السبزوا
: 

 توهّم لزوم انقطاع الفیض الأزلی عن الخالق جلّ وعلا . أولهما :        

 استحالۀ انفکاك العلۀ عن المعلول . ثانیهما :        

وقد مرّ الجواب عنهما وقلنا : إنّ الحقّ عدم لزوم المحذورین فی الفاعل المختار الذي کانت فاعلیته بالمشیۀ         
، ویکون بذاته المتعالیۀ منزهّاً عن الاتصاف بالزمان والمکان ، والقبل والبعد ، والتولید والترشیح ، والتطورّ والإرادة 

والصدور والإصدار ، والتجلّی والظهور . . وأمثال هذه الصّفات الّتی هی خاصّۀ بالمخلوقات المحدودة المقداریّۀ 
 المعنى الذي قد مرّ وهو إیجاد العالم بعد أن لم یکن بعدیّۀ حقیقیۀ .والمتجزیّۀ ، فلهذا لابد من الالتزام بالحدوث ب

 الخاتـمــۀ :        

 فی جملۀ من المفاسد المترتبّۀ

 على القول بقدم العالم

السلام لا عذر لأحد فی التشکیک فی بعد ملاحظۀ ما ذکرناه من الأخبار عن الأئمۀ المعصومین علیهم        
 الّتی کانت من أعظم الأصول الدینیۀ . هذه المسألۀ المهمّۀ

 االله :ولذا قال العلاّمۀ الحلی رحمه        

من اعتقد قدم العالم فهو کافر بلا خلاف ، لأن الفارق بین المسلم والکافر ذلک ، وحکمه فی الآخرة حکم باقی         
 . )326(الکفار بالإجماع



وکذا العلامۀ  )327(سام الکافر والمرتدّ القائل بقدم العالم وقدم المجرداتوعدّ الشیخ الکبیر کاشف الغطاء من أق        
 المجلسی وغیرهم ، وقد ذکرنا ذلک فی المقصد الأوّل .

سبحانه متفردّ ومتوحّد بالأزلیّۀ ، لیس مقارناً لوجوده سبحانه  کما أنّ الأخبار التی ذکرناها صریحۀ فی أن اللّه        
 شیء فی طوله معه أیضاً .شیء ، وکذلک لم یکن 

 ثمّ إنّه تعالى أحدث واخترع الخلق ، وهذا الاختراع والإحداث لم یکن مسبوقاً بشیءٍ لیکون هذا الشیء مع اللهّ        
 سبحانه لأنّ ذلک خلف واضح .

الأفعال تدلّ وتشهد واستشهد تعالى بهذا الإحداث والاختراع والابتداع على تفردّه وتوحّده فی الأزلیۀ ، وهذه         
 على إیجاد العالم على نحو الحدوث الحقیقیّ أي المسبوقیّۀ بالعدم الصرّیح .

سبحانه إنمّا هو على نحو العلّیّۀ  وهذه الأخبار أیضا تدلّ على بطلان قول القائل بأنّ صدور العالم عن اللّه        
د من دون فرق بین أوّله وآخره الذي لا منتهى له ، وأنّ هذا والمعلولیّۀ ، وأنّ علمه تعالى علّۀ لهذا النظام المحدو

النظام الذي افترضوه صدر عن علمه تعالى من دون فرق بین أوّله وآخره . . أي کما أنّ أوّل النظام معلول لعلمه تعالى 
 . )328(کذلک آخره أیضاً معلول له بلا فرق بینهما

 ستلزم مفاسد کثیرة :إنّ الالتزام بهذه المقالۀ یأقول :         

 أن یکون العالم قدیماً بقدمه تعالى ، وهو خلاف البرهان وضرورة الشرایع الإلهیۀ .منها :         

تعالى موجباً فی فعله ، لأنّ صدور الشیء عن العلم صدوراً ضروریاً وامتناع عدم الصدور  أن یکون اللّهومنها :         
هو نفس الالتزام بالإیجاب وکونه تعالى موجَباً وتسمیۀ ذلک بالقدرة فی الواقع ـ فی عین امتناعاً ذاتیاً بحسب الواقع ، 

 الأمر من قبل ومن بعد . إنکار القدرة ـ تسمیۀ کاذبۀ ، وتلبیس للحقّ ، وإغفال لضعفاء المحصلّین فإنّ للهّ

 ولا یکون لأحد فعل یسأل عنه ، تعالى اللهّ أن تکون الجنایات والخیانات القبیحۀ کلّها عین فعله تعالىومنها :         
 عن ذلک علواًّ کبیراً .

 ولتوضیح هذا المقال أکثر ممّا ذکرناه فراجع إلى مظانه .        

 االله فی هذا المقام :وقال بعض الأعلام رحمه        

اقتداره واستطاعته ومالکیته تعالى والنزاع فی ذلک یرجع عند التحلیل إلى أنّ المؤثر فی إیجاد العالم هل هو         
للفعل فی مرتبۀ فعلیّته ونقیضه وأضداده ، أو هو علمه سبحانه بالنظام الواحد الأصلح فیکون هو السبب الوحید فی 

فیضان هذا النظام عنه بالإیجاب ، واستحال تخلّفه عنه فی الأزل ، وعلیه هذه الحوادث المتجددّة ـ حسب النظر 
ومقدرّة فی العلم الأزلی ومستندة إلى أسبق عللها فلابد أن یحدث کل منها فی ظرفه وموقعه طبق  البدويّ ـ منطویۀ

التقدیر الأزلی ولیست حادثۀ بمعناه الحقیقی ، ویستحیل تخلفّ هذا عن العلم مع جمیع أجزائه وحوادثه وشرائطه ، 
وما لم یکن معلوماً فیستحیل وقوعه فقد جفّ القلم  فإنّ کلّ ما هو معلوم فی الأزل فی جملۀ النظام الخیر لابدّ أن یقع

 بما کان وبما هو کائن إلى الأبد ، وقد فرغ من الأمر .



فعلى هذا یکون القول بحدوث العالم بمعناه الحقیقی ، ونفی الأزلیۀّ بمعنى عدم تأثیر الذات فی الإیجاد ،         
نا یعلم أنّ عدم التزام القوم بالقدرة فیه تعالى بالمعنى الذي ذکرناه التزاماً بالإمکان فی ذاته تعالى على زعمهم ، ومن ه

 ، إنمّا هو لأجل فرارهم عن لزوم الإمکان على زعمهم الفاسد .

وقد صرحّت محکمات الکتاب وقطعیّات السنن على حدوث العالم بمعناه الحقیقی . . أي نفی أزلیۀ ما سواه         
 ۀ لا الحدوث المصطلح عندهم .تعالى وتوحّده سبحانه بالأزلیّ

وواضح عند أوُلی الألباب أنّ نفی ما سواه فی الأزل وتفردّه تعالى بالأزلیّۀ ، لیس لأجل الإمکان والنقص فی         
فاعلیّۀ الفاعل والخالق سبحانه ، بل هو لأجل شدةّ سلطانه وتمکّنه واستیلائه وعلوّه ، سبحانه من أنّ یتعالى علیه 

 رغمه إیجاباً . الفعل على

ضرورة أنّ تأثیر الفاعل فی الفعل وصدور الفعل عنه إیجاباً ومتعالیاً علیه لیس من کمال الفاعل ، والعلم بصدور         
الفعل مع إیجاب المشیۀ علیه تعالى غیر جابر لتلک النقیصۀ ، فکم من فرق بین صدور الفعل إیجاباً علیه ـ وإن کان 

 الفعل عن سلطانه وتمکّنه واقتداره ، فالأول عجز وذلّۀ وهوان ، والثانی مجد وعزةّ وجلال . عالماً به ـ وبین صدور

وعدم صدور الفعل أیضاً لیس مستندا الاِّ إلى شدةّ سلطانه ونفوذه وتمکّنه ، فوقوع الفعل وعدم وقوعه مستند         
علم والحیاة وهی المؤثرّة فی الوقوع واللاوّقوع بحیث إلى کمال حقیقیّ وهی القدرة التی هی عین الذات الأحدیّۀ مثل ال

 واحد بالحقیقۀ .

السلام هو إنشاؤه تعالى الخلق وإبداؤه مقتدراً على ذلک وصریح الکتاب ومذهب أئمۀ أهل البیت علیهم        
القویمۀ . إنتهى  ومتمکّناً منه ، ولا دلیل للصدور الذي ذکروه من محکمات الکتاب وقطعیّات السنن وضرورة العقول

 کلامه .

سبحانه بالعدم ـ  تحصّل من الأدلّۀ الّتی أثبتنا بها حدوث العالم ـ بمعنى مسبوقیّۀ جمیع ما سوى اللّهأقول :         
 سقوط ما استدل به الفلاسفۀ وأتباعهم وبطلان مبانیهم ومعتقداتهم فی ما یلی :

 عالى بنفس ذاته المتعالیۀ ووجود الأزلی علۀ تامۀ لما سواه .ـ ما ذکروه فی باب المبدء ؛من أنّه ت 1        

ـ ما قرروه فی باب العلم من أنه تعالى فاعل بالعنایۀ ؛ بمعنى أنه یکفی فی صدور الأشیاء علمه تعالى بها ،  2        
 کما أنّ من غریب إدّعاءاتهم قولهم بأنّ العلم له شأنیۀّ العلّیّۀ لإیجاد الأشیاء .

 ـ ما نصّوا علیه فی باب القدرة والمشیۀ والإرادة من أنها هی العلم لا غیر . 3        

 ـ ما أثبتوه فی باب الحدوث من أن الشیء الحادث المسبوق بالعدم لابد أن یکون مسبوقاً بمادّة أو مدّة . 4        

اذ لو کانت الموجودات عین  )293(ـ ما أسسوه فی باب التوحید من أن وجوده تعالى عین وجود خلقه .. 5        
 الحق ، فلا معنى لمسبوقیتها بالعدم الحقیقی الصریح کما لا یخفى .

کما أنّ بطلان هذه الأمور الخمسۀ لا یقتصر على أدلۀ الحدوث ، بل مع قطع النظر عنها ، فإنهّا بنفسها مخالفۀ         
 . للآیات والروایات الکثیرة التّی قد ورد ذکرها فی محلّها



 هذا وإنّ لهؤلاء شبهات واهیۀ أخُرى یظهر جوابها للمتأمّلّ فیما أوردناه من المباحث السالفۀ ،        

ـ إنّ ما أدرجناه هنا من بعض أدلۀ الحدوث ، مع صریح الآیات الکریمۀ والروایات الشریفۀ فی  ولا نحسب ـ وأیم اللهّ
هؤلاء وزیف دعاویهم ، إذ کیف یتأتّی للباحث أن یجتري على  المقام . . ذو مسکۀ یشکّ بعد ذاك فی بطلان سفسطۀ

مخالفۀ الکتب السماویۀّ والأخبار المتواترة النبویۀّ ، والأحادیث المتظافرة المأثورة عن الأئمّۀ الهداة الّذین هم معادن 
 لتکمیل الأنام . الحکمۀ والوحی والإلهام وبعثهم اللّه

ن الشبهات التّی قد اعترف مبدعها بضعفها ، وقد صرّح الشیخ وأرسطو : بأنّ هذه کما أنّ هذه الشبهۀ هی م        
 المسألۀ جدلیّۀ الطرفین ـ أي یمکن الجدل فی إثباتها ونفیها ـ فهم یذعنون بأنّ ماذهبوا إلیه لیس حقیقۀ واضحۀ .

رة قد طهرّها صاحبها من أدران وأخیراً أقول لإخوانی فی الدیّن : أرجو أن تنظروا إلى هذه المسألۀ ببصی        
التعصّب والأهواء لیمکنکم الوصول إلى حقائق أصول الدین ، ولتکونوا على نهج الأنبیاء والأوصیاء والصدیّقین ، ولینجوا 

 الإنسان من هواه فی طریق البحث والوصول إلى المقاصد الدینیّۀ ، والشؤون العقائدیّۀ .

زان الشرع المبین ، ومقیاس الدین المتین ، وما تحققّ صدوره عن الأئمۀ فعلینا أن نزن أفکارنا بمی        
 وسلامه علیهم أجمعین لئلاّ نکون من الهالکین . المعصومین صلوات اللّه

على سیدنا ونبیّنا محمد  رب العالمین کثیراً وصلى اللّه هذا آخر ما أردنا إیراده فی هذه الرسالۀ ، والحمد للّه        
 على أعدائهم ومخالفیهم أبد الآبدین ودهر الداهرین . الطیّبین الطاهرین المعصومین ، ولعنۀ اللّهوآله 

 من شهر رمضان المبارك ، 21حصل الفراغ عن ذلک فی الیوم 
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لتوحید ، وانظر : ا 11، حدیث  74/308،  3حدیث  54/27،  35، حدیث  4/306، بحار الأنوار  163خطبۀ  232) نهج البلاغۀ : 127(
 :79 .، 

 . 51، حدیث  54/76، و  6، حدیث  5/230، بحار الأنوار  81، حدیث  607) علل الشرایع : 128(

 . 62، حدیث  54/83،  1، حدیث  4/153، بحار الأنوار  7، حدیث  1/116، الکافی  7، حدیث  193) التوحید : 129(

 . 2/42) مرآة العقول 130(

 . 180) :  37) الصافات ( 131(

 . 81حدیث  54/96، و 43حدیث  54/67، بحار الانوار  67حدیث  8/94، الکافی  20حدیث  67) التوحید : 132(

 . 54/68) بحار الأنوار 133(

 . 180) :  37) الصافات ( 134(

 . 81حدیث  54/96، بحار الأنوار  67حدیث  8/94) الکافی 135(

 . 54/97) بحار الأنوار 136(

،  54/30، و  8حدیث  4/254، بحار الأنوار  60،  59، اعلام الدین :  203، الاحتجاج :  186، خطبۀ  274،  273:  ) نهج البلاغۀ137(
 . 14حدیث  74/313، و  6حدیث 

 . 54/33) بحار الأنوار 138(



 . 4/259) بحار الأنوار 139(

 . 54/34) بحار الأنوار 140(

، و  5حدیث  4/176، بحار الانوار  50حدیث  1/145، عیون الأخبار  2حدیث  1/120، الکافی  2حدیث  186) التوحید : 141(
 . 49حدیث  54/74

 . 2/55) مرآة العقول 142(

 . 54/74) بحار الأنوار 143(

 . 8حدیث  54/36و  5حدیث  10/344، بحار الأنوار  405) الاحتجاج : 144(

 . 54/36) بحار الأنوار 145(

،  4حدیث  354، الامالی للمفید :  153،  1/152، عیون الأخبار  400ـ  399، الاحتجاج :  2یث حد 41ـ  34) التوحید : 146(
 . 3حدیث  230ـ  4/228، بحار الانوار  69، اعلام الدین :  28حدیث  22الامالی للطوسی : 

 . 54/45) بحار الأنوار 147(

 . 54/57، و 334ـ  10/331الأنوار  ، بحار 186ـ  1/183، عیون الأخبار  451ـ  445) التوحید : 148(

 . 54/58) بحار الأنوار 149(

 . 50ـ  54/48، و  313ـ  10/310، بحار الأنوار  172ـ  1/169، عیون الأخبار  435ـ  430) التوحید : 150(

 . 53ـ  54/52) بحار الأنوار 151(

 . 198،  54/67، و  25/3، و  15/27، بحار الأنوار  20، حدیث  67) التوحید : 152(

 . 54/68و  9/261، بحار الأنوار  535السلام : ، تفسیر الإمام علیه 25) الاحتجاج : 153(

حدیث  54/164، و  15حدیث  270ـ  4/269، بحار الأنوار  3حدیث  42ـ  41، التوحید :  1حدیث  135ـ  1/134) الکافی 154(
103 . 

 .  12) :  23) المؤمنون ( 155(

حدیث  18/182، المستدرك :  12حدیث  54/37، و  18حدیث  4/145، وقریب منه : بحار الأنوار  5حدیث  338 ) التوحید :156(
30 . 

 . 38ـ  54/37) بحار الأنوار 157(

 . 163،  54/38و  16حدیث  4/144، بحار الأنوار  15حدیث  146، التوحید :  1حدیث  1/109) الکافی 158(

 . 2/39) المحاضرات 159(



إنّ المرید لا یکون إلاّ لمراد « مریداً ؟ قال :  السلام : قال قلت له : لم یزل اللهّعلیه کما فی صحیحۀ عاصم بن حمید عن أبی عبد اللهّ )160(
 ) . 15حدیث  146التوحید : » . ( عالماً قادراً ثمّ أراد  معه لم یزل اللهّ

) وغیرهما من  18حدیث  147التوحید : » . ( المشیۀ محدثۀ « السلام : علیه وفی صحیحۀ محمدّ بن مسلم عن أبی عبد اللهّ        
 ، والکافی باب الإرادة . . وباب المشیۀ والإرادة ) 146الأخبار ( فراجع التوحید : 

التوحید » . ( لأشیاء بالمشیۀ المشیۀ بنفسها ثمّ خلق ا خلق اللهّ« السلام : قال : علیه ) کما فی صحیحۀ عمر بن أُذینۀ عن أبی عبد الله161ّ(
 ) 19حدیث  148: 

السلام إلى الطور فنادى ربهّ عزّوجلّ قال : یا رب أرنی خزائنک ، فقال : یا موسى ! لما صعد موسى علیه« السلام : وعن الصادق علیه        
 ) 17حدیث  133التوحید : » . ( إنّما خزائنی إذا أردتُ شیئاً أن أقول له : کن ، فیکون 

 ) 174التوحید : » ( أنشأ ما شاء کیف شاء بمشیته « السلام وعن أبی جعفر علیه        

کل شی سواه مخلوق ، وانما تکونّ الأشیاء بإرادته ومشیتّه من غیر کلام وترددّ فی نفس ولا « . . وعن موسى بن جعفر علیهماالسلام         
 ) . 19حدیث  3/295، بحار الأنوار  385، الاحتجاج :  8حدیث  100التوحید :  ، 7حدیث  1/106الکافی » . ( نطق بلسان . . 

 والأخبار بهذا المضمون کثیرة جداً ، فراجع .        

،  410، الاحتجاج :  5حدیث  278االله : ، الأمالی للصدوق رحمه 10حدیث  1/119، عیون الأخبار  3حدیث  140) التوحید : 162(
 .  26حدیث  54/47و  1حدیث  4/62، بحار الأنوار  1/56، متشابه القرآن  37روضۀ الواعظین : 

 . 56حدیث  54/81و  31حدیث  3/300، بحار الأنوار  29حدیث  75) التوحید : 163(

 . 10حدیث  74/307و  1حدیث  54/25و  38حدیث  4/310، بحار الأنوار  90خطبۀ  123ـ  122) نهج البلاغۀ : 164(

 . 54/26نوار ) بحار الأ165(

) :  11الشریفۀ فی سورة هود ( ، والآیۀ 68حدیث  54/85و  20حدیث  26/165، بحار الأنوار  1حدیث  113) بصائر الدرجات : 166(
7 . 

 . 107حدیث  54/167، بحار الأنوار  7حدیث  1/142) الکافی 167(

و  136حدیث  177ـ  54/176و  5حدیث  248ـ  4/247نوار ، بحار الأ 1خطبۀ  40، نهج البلاغۀ :  200ـ  199) الإحتجاج : 168(
 . 7حدیث  74/302

 . 20حدیث  4/289، بحار الأنوار  5حدیث  46ـ  45) التوحید : 169(

 . 351، الإقبال :  211) الصحیفۀ السجادیۀ : 170(

 . 95/273و  127حدیث  54/174، بحار الأنوار  403) الإقبال : 171(

 . 95حدیث  54/161و  11حدیث  4/263، بحار الأنوار  9، علل الشرایع :  5حدیث  98، التوحید :  3حدیث  1/105) الکافی 172(

 . 54/166و  17حدیث  4/284، بحار الأنوار  14حدیث  56) التوحید : 173(

 . 54حدیث  54/80و  23حدیث  4/296، بحار الأنوار  35، روضۀ الواعظین :  32حدیث  76) التوحید : 174(



 . 64حدیث  54/83و  4حدیث  4/160، بحار الأنوار  449) الاحتجاج : 175(

 . 81حدیث  96، وص  60حدیث  54/82و  13حدیث  4/69، بحار الأنوار  67حدیث  8/94، الکافی  5حدیث  141) التوحید : 176(

 . 19حدیث  54/45، و  26حدیث  3/298، بحار الأنوار  17حدیث  60) التوحید 177(

 . 97حدیث  54/162و  23حدیث  4/86، بحار الأنوار  12حدیث  145) التوحید : 178(

 3/285، بحار الأنوار  623، المصباح للکفعمی :  226، البلد الأمین :  188، الإقبال :  320، المقنعۀ :  11حدیث  47) التوحید : 179(
 . 2حدیث  91/179و  5حدیث 

 . 7حدیث  87/138و  21حدیث  54/46و  2حدیث  4/221، بحار الأنوار  92د الأمین : ، البل 26حدیث  69) التوحبد : 180(

 . 4/223) بحار الأنوار 181(

 . 83/332و  9حدیث  54/37، بحار الأنوار  287، المصباح للکفعمى :  280، البلد الأمین :  124) مهج الدعوات : 182(

 . 262،  249،  92/243و  10حدیث  54/37، بحار الأنوار  345لأمین : ، البلد ا 129،  116،  107) مهج الدعوات : 183(

 . 93/370و  11حدیث  54/37، بحار الأنوار  426، البلد الأمین :  85) مهج الدعوات : 184(

 . 94حدیث  54/160، بحار الأنوار  7حدیث  1/90) الکافی 185(

 . 19حدیث  45وص 14حدیث  54/38و  26ث حدی 3/298، بحار الأنوار  17حدیث  60) التوحید : 186(

 . 18حدیث  54/45و  6حدیث 43/363و  19حدیث  4/287، بحار الأنوار  44) التوحید : 187(

 . 7حدیث  74/302و  136حدیث  54/177و  5حدیث  4/247، بحار الأنوار  200، الإحتجاج :  1خطبۀ  40) نهج البلاغۀ : 188(

 . 14) :  55) الرحمن ( 189(

 . 54/179) بحار الأنوار 190(

 . 97حدیث  54/162و  23حدیث  4/86، بحار الأنوار  12حدیث  145، وقریب منه : التوحید :  2حدیث  1/107) الکافی 191(

 . 100حدیث  54/163و  24حدیث  4/87، بحار الأنوار  11حدیث  145، التوحید :  6حدیث  1/108) الکافی 192(

 .  99حدیث  54/162، بحار الأنوار  5ث حدی 1/108) الکافی 193(

 . 54/162) بحار الأنوار 194(

 .  2حدیث  61/323و  42حدیث  4/317، بحار الأنوار  155خطبۀ  217) نهج البلاغۀ : 195(

 . 92/172، بحار الأنوار  308) مهج الدعوات : 196(

 . 94/142) بحار الأنوار 197(



 . 17حدیث  74/319و  90حدیث  54/107 و 16حدیث  4/275) بحار الأنوار 198(

 . 7حدیث  74/302و  136حدیث  54/177و  5حدیث  4/248، بحار الأنوار  200، الإحتجاج :  1خطبۀ  40) نهج البلاغۀ : 199(

 . 6حدیث  54/30و  8حدیث  4/255، بحار الأنوار  60، أعلام الدین :  203، الإحتجاج :  186خطبۀ  274) نهج البلاغۀ : 200(

 . 5حدیث  54/29و  9حدیث  4/261، بحار الأنوار  67، أعلام الدین :  204، الإحتجاج :  185خطبۀ  269) نهج البلاغۀ : 201(

 . 91/158) بحار الأنوار 202(

 . 54/254) بحار الأنوار 203(

 الفصل السادس والأربعون فیما یعمل فی شهر شوال . 647) المصباح للکفعمی : 204(

، بحار  435،  425،  69، الإقبال :  420،  361،  206، البلد الأمین :  591،  295، مصباح الکفعمی :  585صباح المتجّد : ) م205(
 . . 95/297، و  94/227و  90/265، و  71،  88/49و  72حدیث  83/335الأنوار 

 . 91/388، بحار الأنوار  251، مصباح الکفعمی :  405) البلد الأمین : 206(

 . 22حدیث  58/45،  120حدیث  47/395،  39حدیث  26/131، بحار الأنوار  216، الاختصاص :  2حدیث  1/389) الکافی 207(

 . 28حدیث  25/15و  39حدیث  15/23، بحار الأنوار  1حدیث  318) کمال الدین : 208(

 . 14حدیث  4/13حار الأنوار ، ب 323، الاحتجاج :  18حدیث  103، التوحید :  4حدیث  1/134) الکافی 209(

 . 29) :  15) الحجر ( 210(

 . 2حدیث  4/11، بحار الأنوار  11حدیث  17، معانی الأخبار :  1حدیث  170) التوحید : 211(

 . 29) :  15) الحجر ( 212(

 4/12، بحار الأنوار  323، الاحتجاج :  12حدیث  17، معانی الأخبار :  3حدیث  171، التوحید :  3حدیث  1/133) الکافی 213(
 . 13ـ  4/11.وفی المقام روایات أخُرى فراجع بحار الأنوار  71/266و  1حدیث  58/28و  3حدیث 

 . 112حدیث  54/169و  31حدیث  25/17و  41حدیث  15/23) بحار الأنوار 214(

 . 5، الأنوار :  145حدیث  54/198و  28ـ  15/27) بحار الأنوار 215(

 . 141حدیث  54/195،  24حدیث  25/340و  29حدیث  15/19، بحار الأنوار  5حدیث  1/441) الکافی 216(

 . 54/12) بحار الأنوار 217(

 . 138حدیث  54/192و  20حدیث  53/46و  51حدیث  26/291و  10حدیث  15/9) بحار الأنوار 218(

 54/170و  43حدیث  24و ص 38حدیث  25/22و  28ـ  27و ص 44،  43حدیث  15/24و  7حدیث  1/97) بحار الأنوار 219(
 . 4/99، عوالی اللئالی  117،  116،  115حدیث 



؛ بانضمام  السلام کثیرة ، ویمکن الاستدلال بها على حدوث ما سوى اللهّ) وأیضا الأخبار الدالۀ على أنّ أولّ الموجودات ارواحهم علیهم220(
واح والاجساد بزمان متناه ، إذ الزائد على المتناهی بزمان متناه یکون لا محالۀ متناهیا ، کما لا الأخبار الدالۀ على أنّ الفاصلۀ بین خلق الار

السلام . ومما یمکن الاستدلال به فی المقام : الآیات یخفى . ویجري هذا البیان بعینه فی الأخبار الدالۀ على أنّ أولّ الموجودات انوارهم علیهم
میع الموجودات ، وذلک بضمّ مقدّمۀ مسلّمۀ عند القائلین بالقدم ، وهى : أنّ ما ثبت قدمه ، امتنع عدمه ، فتأملّ . والروایات الدالۀ على فناء ج

 .  419، حق الیقین :  15، حدیث  331،  6/330، بحار الانوار  350، الاحتجاج :  272انظر : نهج البلاغۀ : 

 . 36حدیث  57/353الأنوار ، بحار  5901حدیث  4/414) من لا یحضره الفقیه 221(

 ) فی ثواب الأعمال المطبوع : کرامته . 222(

، وقریب منه : المحاسن  16355حدیث  12/300، وسائل الشیعۀ  13حدیث  72/145، بحار الأنوار  239) ثواب الأعمال : 223(
 . 17حدیث  72/146و  26حدیث  64/125، وبحار الأنوار  403، أعلام الدین :  3حدیث  131، و ص 70حدیث  1/100

 . 267ـ  71/266و  64/76و  22حدیث  58/146و  11حدیث  8/37و  29حدیث  5/243، بحار الأنوار  1/94) علل الشرایع 224(

 . 71/267و  22حدیث  58/145و  29حدیث  5/242، بحار الأنوار  4/261، المناقب  2حدیث  1/93) علل الشرایع 225(

 ء .شى ) فی المحاسن : ولیس226(

 . 70حدیث  54/86و  13حدیث  4/69، بحار الأنوار  5حدیث  141، التوحید :  228حدیث  1/242) المحاسن 227(

 . 141) تعلیقۀ التوحید : 228(

 . 44حدیث  3/306، بحار الأنوار  8حدیث  128) التوحید : 229(

 . 27حدیث  3/327، بحار الأنوار  12حدیث  179) التوحید : 230(

االله فی هذا المقام ـ ونعم ما افاده ـ کلّما حصل القطع من دلیل نقلى ، مثل القطع الحاصل من ) وقد أفاد الشیخ الأعظم الأنصاري رحمه231(
.  إجماع جمیع الشرائع على حدوث العالم زمانا ، فلا یجوز أن یحصل القطع على خلافه من دلیل عقلی ، مثل استحالۀ تخلفّ الأثر عن الموءثر

 ) 11و حصل منه صورة برهان کانت شبهۀ فی مقابل البدیهى . . ( فرائد الأصول : ول

 . 54/246) بحار الأنوار 232(

 . 54/245) بحار الأنوار 233(

 . 41) مناهج الیقین : 234(

 الدلیل الأولّ . 1/278أقول : استدل بهذا الدلیل مع بیان أوضح فی کفایۀ الموحدین         

 الدلیل الثالث . 1/286، کفایۀ الموحدین  54/255حار الأنوار ) لاحظ : ب235(

و  54/30و  4/255، بحار الأنوار  1/61، متشابه القرآن  60، أعلام الدین :  203، الاحتجاج :  186خطبۀ  274) نهج البلاغۀ : 236(
74/314 . 

 54/74و  5حدیث  4/176، بحار الأنوار  50حدیث  1/145، عیون الأخبار  2حدیث  187، التوحید :  2حدیث  1/120) الکافی 237(
 . 49حدیث 



 ) فی العیون : ألم تعلم .238(

 . 28حدیث  54/57و  10/335، بحار الأنوار  1/187، عیون الأخبار  450) التوحید : 239(

 . 8حدیث  54/36و  5حدیث  10/344، بحار الأنوار  406) الاحتجاج : 240(

 د من فرجۀ بینهما .) فی التوحید : فلاب241(

 . 3حدیث  10/195و  3/230، بحار الأنوار  1حدیث  244، التوحید :  5حدیث  1/81) الکافی 242(

 الدلیل السادس . 288ـ  1/287، کفایۀ الموحدین  54/259) بحار الأنوار 243(

 . 86) کشف المراد : 244(

لطیف إبطال التسلسل وإثبات استحالۀ عدم التناهی وقدم المخلوق بـ :برهان أقول : وجهّ المحقق الآغا جمال الدین الخوانساري ـ ببیان 
 التطبیق ، فقال :

خلاصه آن برهان این است که : اگر سلسله موجودات إلى غیر النهایه برود ـ مثلاً زید معلول عمرو باشد و عمرو معلول خالد و         
سله را که یک سر آن زید است و إلى غیر النهایه رفته ملاحظه نماییم ، و نیز ما را رسد همچنین إلى غیر النهایه ـ پس ما را رسد که این سل

اى خواهد بود غیر که از این سر قدرى از موجودات را مثلاً ده تاى آنها را بیاندازیم و تتمه را ملاحظه کنیم ، پس آن تتمه نیز سلسله
عدد موجودات سلسله اول به ده موجود ، و ما را رسد که این دو سلسله را با هم متناهى ، و این عدد موجودات سلسله دوم کمتر است از 

تطبیق نمائیم و ملاحظۀ کنیم چنانکه اول موجودات سلسله اول از این سر زید است در برابر او در سلسله دوم نیز اولى هست مثلاً احمد و 
 دومى هست مثلاً محمود ، و همچنین .چنانکه در آن سلسله دومى هست که عمرو باشد در این سلسله نیز 

آید که عدد گوییم که : اگر در واقع در برابر هر موجودى از سلسله اول موجودى از سلسله دوم باشد لازم مىپس در این صورت مى        
عدد موجودات سلسله موجودات این دو سلسله مساوى باشد ، و این محال است چون عدد موجودات سلسله دوم چنانکه فرض شد کمتر از 

 اول بود به ده تا ، پس چگونه زاید و ناقص برابر باشند ؟

شود با آنکه رسد که دیگر در برابر آن در سلسله دوم موجودى نیست ، پس سلسله دوم متناهى مىو اگر سلسله اول به جایى مى        
وض این بود که آن از سلسله دوم به ده تا زیاده بود ، پس هرگاه آید که سلسله اول نیز متناهى شود چه مفرغیر متناهى بود و لازم مى

سلسله دوم متناهى باشد سلسله اول نیز بعد از ده موجود دیگر که ملاحظه شود متناهى خواهد بود ، پس لازم خواهد آمد تناهى هر دو 
شود که ه محال است و به همین دلیل معلوم مىسلسله با وجود و عدم هر دو ، پس معلوم شد که ذهاب سلسله موجودات إلى غیر النهای

 . 16وجود غیر متناهى مطلقا محال است ، پس هیچ مقدارى نیز إلى غیر النهایۀ نتواند رفت . انظر : مبدأ ومعاد : 

هل بیت الوحی ، المعصومین االله : إناّ نتبّع فی التوحید حکومۀ العقل والبرهان ، إلاّ أنّ فی تقریرهما اتبّعنا أ) قال بعض الاعلام رحمه245(
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بله العقول حیث لا السلام ، تقریر إمعانیّ ، وجدانی ، ظاهر کظهور الشمس على الأبصار ، لیس مما یرتاب ولا یحتمل غیر الصواب ، فتقعلیهم
 تجد مسُوّغاً للنکول .
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معروف والمشهور بین الفلاسفۀ قدیما وحدیثا هو أنّ إرادته تعالى من الصفات الذاتیۀ کصفۀ العلم والقدرة والحیاة ، وهذا القول ) ال314(
 مخالف للآیات والأحادیث الکثیرة الدالۀ على أنّ إرادته سبحانه فعله وایجاده للأشیاء لا غیر .

 قال بعض الأعلام فی هذا المقام :         

لم یرد  والدلیل على أنّ الإرادة لا تکون من صفات ذاته بل من أفعاله : أنهّ یصحّ سلبها عن ذاته المقدسّۀ فیصحّ أن یقال : إنّ اللهّ        
م یرد شفاء ل الأمر الفلانی ، وأراد الأمر الکذائی کما یصحّ أن یسلب الإرادة وعدمها عن ذاته المقدسۀ بالنسبۀ إلى شیء واحد ، فیقال : إنّ اللهّ

 المرض الفلانی فی یوم الجمعۀ ، وأراد شفائه فی یوم السبت ، والحال أنّ النفی والإثبات لا یصحاّن بالنسبۀ إلى صفاته تعالى وتقدّس .

 مضافا إلى أنهّ یلزم قدم العالم لاستحالۀ تخلفّ المعلول عن علتّه التامۀّ .        

نّ الصادر الأوّل معلول لذاته والصادر الثانی معلول للصادر الأوّل ، فلا یکون ذاته علۀ لجمیع الموجودات ، ولا یرتفع الإشکال بالالتزام بأ        
 فإنّ الواحد لا یصدر منه إلاّ الواحد . 

 والوجه فی عدم ارتفاع الإشکال :         

 أولاً : إنهّ یلزم قدم العالم .         

 لصادر الأوّل علۀ للصادر الثانی ، یلزم قدم الصادر الثانی لاستحالۀ تخلفّ المعلول عن علتّه وهکذا .وثانیا : إنهّ إذا فرض کون ا        

آرائنا « ویضاف إلى ما ذکر أنّ النصوص والروایات الواردة عن مخازن الوحى تنافی هذا الرأي وتنفیه . . إلى آخر کلامه دام عزهّ .         
 أقول :         »  1/64

 . ] 82) :  36یس (  [» إنَِّماَ أمَْرهُُ إِذاَ أرَاَدَ شیَئْاً أنَ یقَُولَ لَهُ کنُ فیََکُونُ  «أماّ الآیات الدالۀ على ما ذکرناه : فقوله تعالى :         

 . ] 40) :  16ل ( النح [» إنَِّماَ قَوْلنُاَ لِشَیءٍْ إِذاَ أرََدنْاَهُ أنَ نَّقُولَ لَهُ کنُ فیََکُونُ  «وقوله تعالى :         

 . ] 117) :  2البقرة (  [» بدَِیعُ السَّماَواَتِ واَلاْءرَْضِ وَإِذاَ قَضىَ أمَْراً فَإنَِّماَ یقَوُلُ لَهُ کنُْ فیََکُونُ  «وقوله تعالى :         

 . ] 17)  5المائدة (  [» المْسَیِحَ ابنَْ مَرْیَمَ وَأمَُّهُ ومَنَ فِی الاْءرَْضِ جَمیِعاً  شیَئْاً إنِْ أرَاَدَ أنَْ یُهْلکَِ  قلُْ فَمنَ یَمْلِکُ منَِ اللهّ «وقوله تعالى :         

 . ] 17) :  33الأحزاب (  [» إنِْ أرَاَدَ بِکُمْ سُوءاً أوَْ أرَاَدَ بِکُمْ رحَْمَۀً  قلُْ منَ ذاَ الَّذِي یعَصِْمکُمُ منَِ اللّه «وقوله تعالى :         

« ۀ . ونحوها من الآیات الصّریحۀ والمبینّۀ بأنّ ارادته تعالى هی فعله وإحداثه وإیجاده للأشیاء لا غیر ، ونظیرها الآیات التی فیها لفظ .         
 . ] 47) :  3، وال عمران (  17) :  5المائدة (  [» یخَْلقُُ ماَ یَشاَءُ  «کقوله تعالى : » المشیۀ 

 . وأمثالها من الآیات . ] 16)  35، و فاطر (  19) :  14ابراهیم (  [» شأَْ یذُهْبِْکُمْ وَیأَتِْ بخَِلقٍْ جدَِیدٍ إنِ یَ «وقوله سبحانه :         

 ولا یخفى أنّ الإرادة والمشیۀ هنا بمعنى واحد .        

نحن نذکر نزراً منها ، ومن أراد الوقوف علیها فلیراجع وأماّ الأخبار الواردة فی أنّ الإرادة هی إحداثه وإیجاده تعالى فکثیرة جداً أیضا ، و        
 مظانّها :

 السلام : قال : قلت له : لم یزل اللهّعلیه االله ـ فی الصحیح ـ عن عاصم بن حمید ، عن أبی عبد اللهّ* روى الشیخ الصدوق رحمه        
، بحار  1/109، الکافی  15حدیث  146. ( التوحید :  »عالماً قادراً ثمّ أراد  اللهّإنّ المرید لا یکون إلاّ لمراد معه ، بل لم یزل « مریداً ؟ فقال : 

 ) . 54/38و  4/144الأنوار 



 المشیۀ والإرادة من صفات الأفعال ، فمن زعم أنّ اللهّ« السلام : * وروى بإسناده عن سلیمان بن جعفر الجعفري ، قال : قال الرضا علیه        
 ) . 57/37و  18حدیث  4/145، بحار الأنوار  5حدیث  338. ( التوحید :  »ریداً شائیاً فلیس بموحد تعالى لم یزل م

 . »المشیۀ محدثۀ « السلام : علیه * وروى ـ فی الصحیح ـ عن محمدّ بن مسلم ، عن أبی عبد اللهّ        

 ) . 4/144ر ، بحار الأنوا 1/110، الکافی  1حدیث  336وص 18حدیث  147( التوحید : 

 ومن المخلوق . السلام : أخبرنی عن الإرادة من اللهّ* وروى ـ فی الصحیح ـ عن صفوان بن یحیى قال : قلت لأبی الحسن علیه        

غیر ذلک لأنه لا یُرَويّ ولا یهَُمّ  عزوّجلّ فإرادته إحداثه لا الإرادة من المخلوق الضمیر وما یبدو له بعد ذلک من الفعل ، وأماّ من اللهّ« قال : فقال :         
 . »ولا یتفکرّ ، وهذه الصفات منفیۀ عنه وهی من صفات الخلق 

. ( التوحید  »هی الفعل لا غیر ذلک ، یقول له کن فیکون ، بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همِۀٍّ ولا تفکرٍّ ولا کیف لذلک کما أنه بلا کیف  فإرادة اللهّ«         
 ) . 1/119السلام ، عیون أخبار الرضا علیه 4/137، بحار الأنوار  1/109، الکافی  17حدیث  147: 

 وهذه الصحیحۀ نصّ على أنّ إرادته تعالى هی أمره التکوینی أي إیجاده .        

ومشیتّه هما مختلفان أم  م اللهّالسلام : علعلیه االله : بإسناده عن بکیر بن أعین ، قال : قلت لأبی عبد اللهّ* روى الصدوق رحمه        
 متفّقان ؟

دلیل على أنه  ، فقولک : إن شاء اللهّ ، ولا تقول سأفعل کذا إن علم اللهّ فقال : العلم لیس هو المشیۀّ ، ألا ترى أنکّ تقول سأفعل کذا إن شاء اللهّ«         
 ) . 16حدیث  146. ( التوحید :  »مشیۀ سابق لل لم یشأ ، فإذا شاء کان الذي شاء کما شاء ، وعلم اللهّ

 ؟ »یا سلیمان ألا تخبرنی عن الإرادة فعل هی أم غیر فعل « السلام أنه قال : * عن مولانا الرضا علیه        

 قال : بل هی فعل .        

 » .فهی محدثۀ لأن الفعل کلهّ محدث « السلام : قال علیه        

 قال : لیست بفعل .        

) . ثم إنه  57/57و  10/336، بحار الأنوار  451و 448. ( التوحید :  »فمعه غیره لم یزل . . . فالإرادة محدثۀ وإلاّ فمعه غیره « قال :         
إرادته تعالى  لیس فی شی من هذه الروایات وغیرها إیماء ، فضلاً عن الدلالۀ على أنّ له تعالى إرادة ذاتیۀ أیضا ، بل فیها ما یدلّ على نفى کون

 تعالى إرادتان : ذاتیۀ ، ذاتیۀ ، کصحیحۀ عاصم بن حمید ، وروایۀ الجعفري و . . فلو کانت للهّ

تعالى لأفعاله هى نفس أفعاله ، وإرادته لأفعال خلقه أمره  االله : إنّ إرادة اللهّوفعلیۀ ، لأشارت الروایات بذلک ولذا قال الشیخ المفید رحمه
وسلم وهو مذهب سائر الإمامیۀ إلا من شذّ منها عن قرب وفارق ما آلهوعلیهااللهجائت الآثار عن أئمۀ الهدى من آل محمد صلى بالأفعال ، وبهذا

« االله فی و الشیخ الصدوق رحمه»  1/111الکافی « االله فی وهو اختیار الشیخ الکلینى رحمه» .  58أوائل المقالات : « کان علیه الأسلاف . . 
« االله فی والعلاّمۀ المجلسی رحمه»  4/240، التبیان  35الإقتصاد : « االله فی والشیخ الطوسى رحمه»  8، الاعتقادات :  148د : التوحی

 و . .»  20،  19رساله فرق میان صفات فعل و ذات : 

الى ، وإیجاده مستند إلى ذاته تعالى على سبیل مستند إلى إرادته تعالى التی هی فعله وإیجاده تع أقول : لا یخفى أنّ ما سوى اللهّ        
 الاختیار .

ولا یلزم قدم شیء من العالم حتى نفس الإرادة ؛ لأنه بعد وضوح کونه تعالى فاعلاً مختاراً بمعنى : إن شاء فعل وإن شاء ترك ، وبعد         
إلاّ على نحو الحدوث الزمانی ، والوجود بعد العدم المطلق إذ لم تتعلقّ استناد وجود العالم إلیه تعالى اختیاراً فلا یعقل ولا یتصور حدوث العالم 

الأشیاء بالمشیۀ وخلق  خلق اللهّ« إرادته بحدوثه إلاّ على هذا النحو من الوجود حتى بالنسبۀ إلى نفس الإرادة کما فی الأخبار المستفیضۀ : 



دة أخُرى وإلاّ للزم التسلسل ، بل إرادته تعالى هی إیجاده ، وهی معنى مصدري ، یعنی إنّ إرادته تعالى لا تحتاج إلى إرا» المشیۀ بنفسها 
 قائم بذاته تعالى بلا حاجۀ إلى إیجاد آخر کما هو مقتضى کون الفاعل قادراً مختاراً .

خرى لیلزم التسلسل ، فإرادته تعالى تعالى إنّ الإرادة لا تحتاج إلى إرادة أُ  وبعبارة أُخرى ؛ نقول : بعد ثبوت القدرة والاختیار للهّ        
 مستندة إلى اختیاره تعالى لا غیر .

 تعالى . وبالجملۀ ؛ لا مجال للإشکال بوجه بعد ثبوت القدرة والاختیار للهّ        

 . 40، وراجع أیضاً :  2/92) محاضرات فی أصول الفقه 315(

 نفسه ، فلأنه الولادة منه الملازمۀ للتغیّر بفعله . ) أقول : أماّ أنّ فاعلیته لا تکون من رشح وإشراق من316(

 »لم یلد  «السلام ، فی تفسیر قوله تعالى : * کما ورد عن الإمام الصادق ، عن أبیه الامام الباقر ، عن أبیه ، عن سید الشهداء علیهم        
ن المخلوقین ، ولا شیء لطیف کالنفس ، ولا یتشعب منه البدوات کالسنۀ لم یخرج منه شیء کثیف کالولد ، وسائر الأشیاء الکثیفۀ التى تخرج م« قال : 

حدیث  91. (التوحید :  »ء الأشیاء بقدرته والنوم . . . تعالى أن یخرج منه شیء ، وأن یتولد منه شیء کثیف أو لطیف . . . مبدع الأشیاء وخالقها ومنشى
5 ( 

الذي لیس کمثله شی ، ولا تدرکه الأبصار ، ولا یحیط به علم ، لم یلد لأن الولد یشبه  سبحان اللهّ« م : السلاالصادق علیه * وعن أبی عبد اللهّ        
) ،  42حدیث  3/304. ( بحار الأنوار  »أباه ، ولم یولد فیشبه من کان قبله ، ولم یکن له من خلقه کفوا أحد ، تعالى عن صفۀ من سواه علواّ کبیرا 

 الولادة ، لا غیر . ولایخفى أنّ الصدور هو

 ؟ »ما تقول فی المسیح « السلام أنه قال لابن قرةّ النصرانی : * وعن الإمام أبی الحسن الرضا علیه        

وما ترید بقولک : من ؟ ! ومن على أربعۀ أوجه لا خامس لها ، أترید بقولک : من ، کالبعض « ، فقال :  قال : یا سیدي ! إنه من اللهّ        
الکل ، فیکون مبعّضا ؟ أو کالخلّ من الخمر ، فیکون على سبیل الاستحالۀ ؟ أو کالولد من الوالد فیکون على سبیل المناکحۀ ؟ أو  من

، بحار  4/351، فانقطع . (المناقب » کالصنعۀ من الصانع فیکون على سبیل المخلوق من الخالق ؟ . . أو عندك وجه آخر ؟ ! فتعرفناه . . 
 )7حدیث  10/349الإنوار 

. ( بحار  »الخالق اللطیف الجلیل خلق وصنع لا من شی  ان کل صانع شی فمن شی صنع ، واللهّ« . . السلام : * وعن الإمام أبی الحسن علیه        
 ) 2حدیث  4/304الأنوار 

ألته عن آدم هل کان فیه من جوهریۀ الربّ السلام ، س* وعن یونس بن عبد الرحمن ، أنه قال : کتبت إلى أبی الحسن الرضا علیه        
 شی ؟ !

 ) 12حدیث  3/292. ( بحار الأنوار  »لیس صاحب هذه المسئلۀ على شی من السنۀ ، زندیق . « فکتب إلىّ جواب کتابى :         

فیه من جوهریۀ االله شیء ، قال : السلام ، فاسأله عن آدم هل * وعن یونس بن بهمن قال : قال لی یونس اکتب إلى أبی الحسن علیه        
فقلت لیونس ، فقال : لا یسمع ذا أصحابنا ، فیبرءون منک ، قال : قلت  »هذه المسألۀ مسألۀ رجل على غیر السنۀ « فکتبت إلیه ، فأجاب : 

 )  11حدیث  3/292بحار الأنوار » .( لیونس : یتبرءون منی أو منک ؟ ! 

 من تطورّ وتشؤنّ فی نفسه ، فلأنه عین التغیّر فی الذات المنزهّ عنه الذات الازلی . وأماّ أنّ فاعلیته لا تکون        

 4/229. ( بحار الأنوار  »بانغیار المخلوق کما لا یتحدد بتحدید المحدود  لا یتغیرّ اللهّ« السلام بقوله : * کما صرحّ به أبو الحسن الرضا علیه        
 ) 3حدیث 

السلام فی معنى الواحد ، تطورّ إلى التغیّر ولا أقلّ من کونه من الانقسام الوهمی الذي أشار الیه أمیر المؤمنین علیهلکون مرجع ال        
 ) 1حدیث  3/207. ( بحار الأنوار  »لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم « . . حیث قال : 



 ) 23حدیث  3/297. ( بحار الأنوار  »ویوحدّ ولا یبعّض . . « . . السلام بقوله : وأشار إلیه أبو الحسن الرضا علیه        

 ) 5،  4حدیث 105. (التوحید :  »تبارك وتعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه . .  إنّ اللهّ« السلام : * وعن أبی جعفر علیه        

توهم من أنّ معنى خلقه تعالى الخلق هو تنزّله تعالى . . ولا یخفى أنّ هذه الطائفۀ من الأخبار کثیرة ، وهی وردت لإبطال ما یمکن أن ی
 وتطوّره بأطوار خلقه .

 . ثم إنّ الأخبار المتواترة والآیات المتظافرة تدلانّ على بطلان القول بصدور الأشیاء عن ذاته تعالى أو تجلیّه تعالى فی ذوات الأشیاء        

 الخالق من جهۀ توجب علیه الإقرار ، ولا یعرفه بما یوجب له الإحاطۀ بصفته . إنّ العقل یعرف« . . السلام : کقوله علیه        

 فإن قالوا : فکیف یکلف العبد الضعیف معرفته بالعقل اللطیف ولا یحیط به ؟        

ه ، ولم یکلفوا الإحاطۀ بصفته قیل لهم : إنما کلف العباد من ذلک ما فی طاقتهم أن یبلغوه ، وهو أن یوقنوا به ، ویقفوا عند أمره ونهی        
 .، کما أنّ الملک لا یکلف رعیته أن یعلموا أطویل هو أم قصیر ، أبیض هو أم أسمر ، وإنما یکلفهم الإذعان بسلطانه والانتهاء إلى أمره 

ان قد أحل نفسه العقوبۀ ، أ لا ترى أنّ رجلا لو أتى باب الملک فقال : اعرض علی نفسک حتى أتقصی معرفتک وإلا لم أسمع لک ، ک        
 فکذا القائل : إنه لا یقر بالخالق سبحانه حتى یحیط بکنهه متعرض لسخطه .

فإن قالوا : أو لیس قد نصفه ، فنقول : هو العزیز الحکیم الجواد الکریم ؟ قیل لهم : کل هذه صفات إقرار ولیست صفات إحاطۀ ، فإنا         
منه ، وکذلک قدیر وجواد وسائر صفاته ، کما قد نرى السماء ولا ندري ما جوهرها ، ونرى البحر ولا ندري نعلم أنه حکیم ولا نعلم بکنه ذلک 

 أین منتهاه ، بل فوق هذا المثال بما لا نهایۀ له ؛ لأن الأمثال کلها تقصر عنه ، ولکنها تقود العقل إلى معرفته . . 

 شیء إلا أن یکون مباینا لکل شیء متعالیا عن کل شیء سبحانه وتعالى . الى أن قال : . . لا یلیق بالذي هو خالق کل        

 فإن قالوا : کیف یعقل أن یکون مباینا لکل شیء متعالیا ؟        

 قیل لهم : الحق الذي تطلب معرفته من الأشیاء هو الأربعۀ أوجه :        

 فأولها : أن ینظر أموجود هو أم لیس بموجود ؟        

 والثانی : أن یعرف ما هو فی ذاته وجوهره ؟        

 والثالث : أن یعرف کیف هو وما صفته ؟

 والرابع : أن یعلم لما ذا هو ولأیۀ علۀ ؟        

فلیس من هذه الوجوه شیء یمکن المخلوق أن یعرفه من الخالق حق معرفته غیر أنه موجود فقط ، فإذا قلنا کیف ؟ وما هو ؟         
 )3/147(بحار الانوار » هه وکمال المعرفۀ به . . فممتنع علم کن

اعلم یا عبد االله ! إنّ الراسخین فی العلم هم الذین أغناهم االله عن الاقتحام على السدد المضروبۀ دون الغیوب إقرارا « . . السلام : * وقوله علیه        
ن عند ربنا ، و قد مدح االله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علما ، و سمىّ بجهل ما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب ، فقالوا : آمنا به کلّ م

 » .ترکهم التعمّق فیما لم یکلفهم البحث عن کنهه رسوخا . . 

ـ  3/257لأنوار ، بحار ا 55بیان : الاقتحام : الهجوم ، و الدخول مغالبۀ . و السدد : جمع السدة ، و هی الباب المغلق . (التوحید :         
 )4/277و  258



الحمد الله الذي أعجز الأوهام أن تنال إلا وجوده ، و حجب العقول عن أن تتخیل ذاته فی امتناعها من الشبه و الشکل ، « السلام : * وقوله علیه        
 ) 1حدیث 4/221. (بحار الأنوار  »العدد . . بل هو الذي لم یتفاوت فی ذاته و لم یتبعض بتجزیۀ

 ) 4/294( بحار الأنوار  »البعید عن حدس القلوب . . « . . السلام : وقوله علیه        

. (  »فهو بالموضع الذي لا یتناهى ، وبالمکان الذي لم یقع علیه الناعتون ، لا بإشارة ، ولا عبارة ، هیهات ، هیهات . . « . . السلام : وقوله علیه        
 ) 4/160بحار الأنوار 

 )4/275(بحار الأنوار ».وفات لعلوهّ على الأشیاء مواقع رجم المتوهمّین . . « . . السلام : وقوله علیه        

 ) 3/301. ( بحار الأنوار  »سبحان من لا یعلم کیف هو إلاّ هو . . « . . السلام : وقوله علیه        

 ) 3/297. ( بحار الأنوار  »نهّ خلق الماهیۀ . . لا یقال له ما هو ؟ لأ« . . السلام : وقوله علیه        

 ) 3/149. ( بحار الأنوار  »کالغامض لا یدرکه أحد . . « . . السلام : وقوله علیه        

 ) 3/264. ( بحار الأنوار  »کیف هو هلک . .  من نظر فی اللهّ« . . السلام : وقوله علیه        

 ) 69/293. ( بحار الأنوار  »کلّ ما میزّتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه فهو مخلوق مصنوع مثلکم مردود إلیکم . .  «السلام : وقوله علیه        

 ) 4/222. ( بحار الأنوار  »محرّم على بوارع ثاقبات الفطن تحدیده . . « . . السلام : وقوله علیه

 ) 4/228. ( بحار الأنوار  . . »کلّ معروف بنفسه مصنوع « . . السلام : وقوله علیه        

 ) 4/253. ( بحار الأنوار  »لیس بإله من عرف بنفسه . . « . . السلام : وقوله علیه        

 ) 4/253. ( بحار الأنوار  »ما تصورّ فهو بخلافه . . « . . السلام : وقوله علیه        

 ) 4/301. ( بحار الأنوار  »فهو بخلافه . .  ما تصورّ فی الأوهام« . . السلام : وقوله علیه        

 ) 4/40. ( بحار الأنوار  »غیره . .  ما توهمّتم من شیء فتوهمّوا اللهّ« . . السلام : وقوله علیه        

 ) 3/295وار . ( بحار الأن »لا یوصف بخلقه . .  کیف أصف ربّی بالکیف والکیف مخلوق ، واللهّ« . . السلام : وقوله علیه        

 ) 4/293. ( بحار الأنوار  »کلّ ما قدرّه عقل أو عرف له مثل فهو محدود . . « . . السلام : وقوله علیه        

به  ممتنع عن الأوهام أن تکتنهه ، وعن الأفهام عن تستغرقه ، وعن الأذهان عن تمتثله ، قد یئست من استنباط الإحاطۀ« . . السلام : وقوله علیه        
. (  »اطۀ ذکر أزلیّته . . طوامح العقول ، ونضبت عن الإشارة إلیه بالاکتناه بحار العلوم . . . قد ضلتّ العقول فی أمواج تیاّر إدراکه ، وتحیرّت الأوهام عن إح

 ) 4/222بحار الأنوار 

 4/275. ( بحار الأنوار  »لّ من أن تحدّه ألباب البشر بالتفکیر . . وقد ضلتّ فی إدراك کنهه هواجس الأحلام ؛ لأنه أج« . . السلام : وقوله علیه        
( 

 ) 4/317. ( بحار الأنوار  »ردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غایۀ ملکوته . . « . . السلام : وقوله علیه        

 ) 4/275. ( بحار الأنوار  »ات المتفکّرین . . ارتفع عن أن تحوى کنه عظمته فهاّهۀ رویّ« . . السلام : وقوله علیه        



 ) 3/148. ( بحار الأنوار  »لیس علم الإنسان بأنه موجود موجب له أن یعلم ما هو ؟ وکیف هو ؟ . . « . . السلام : وقوله علیه        

تکلّموا « . وفی حدیث آخر :  »لا یزداد صاحبه إلاّ تحیرّا  الکلام فی اللهّ؛ فإنّ  ، ولا تتکلّموا فی اللهّ تکلمّوا فی خلق اللهّ« السلام : وقوله علیه        
 ) 1/92( الکافی  . » . فی کلّ شیء ، ولا تتکلمّوا فی ذات اللهّ

 ) 457.( التوحید :  »لا یزید إلاّتیها .  ؛ فإنّ التفکرّ فی اللهّ إیاّکم والتفکرّ فی اللهّ« السلام : وقوله علیه

 ) 456. ( التوحید :  »عزّ وجلّ فأمسکوا .  إذا انتهى الکلام إلى اللهّ« السلام : وقوله علیه        

فإن کنت صادقا أیهّا المتکلّف لوصف ربّک فصف جبرئیل وجنود الملائکۀ المقربّین مرجحنین متولهۀ عقولهم أن یحدوّا « . . السلام : وقوله علیه        
 ) 4/314. ( بحار الأنوار  »رك بالصفات ذوو الهیئات . . أحسن الخالقین ، وإنما ید

 ) 4/265. ( بحار الأنوار  »الذي سئلت الأنبیاء عنه فلم تصفه بحدّ ولا ببعض ، بل وصفته بأفعاله ، ودلّت علیه بآیاته . . « . . السلام : وقوله علیه        

إذا أرادت الأوهام أن تقع علیه فی عمیقات غیوب ملکه ، وحاولت الفکر المبراّت من خطر الوسواس علم لأنهّ اللطیف الذي « . . السلام : وقوله علیه        
تجوب مهاوي  ذاته ، وتولهّت القلوب إلیه لتحوي منه مکیّفا فی صفاته ، وغمضت مداخل العقول من حیث لا تبلغه الصفات لتنال علم الهیتّه ردعت خاسئۀ

 ) 4/275. ( بحار الأنوار  »سبحانه ، رجعت إذ جبهت معترفۀ بأنهّ لا ینال بجور الاعتساف منه کنه معرفته . . سدف الغیوب ، متخلصّۀ إلیه 

. ( بحار الأنوار  »لا یخطر ببال أولی الروّیاّت خاطرة من تقریر جلال عزتّه ، لبعده أن یکون فی قوى المحدودین . . « . . السلام : وقوله علیه        
4/275 ( 

ا .. وغیرها من الأخبار الکثیرة القطعیۀّ الدالۀ على النهی عن الخوض والتعّمقّ والتکّلّم والتفّکرّ فی ذاته سبحانه ، وأنّ البحث عنه        
 السلام ممتنع الإدراك بالذات .موضوع ، بل قد ورد النهی عن المجالسۀ مع الخائضین ، لأجل أنّ الذات المقدّسۀ عندهم علیهم

اقول : وتدل على بطلانها أیضا الأخبار المتواترة القطعیۀّ الدالۀ على التباین الکلی وعدم السنّخیۀّ بینه تعالى وبین خلقه ، کما         
 سنوافیک بها قریبا .

ما ذهب إلیه السلام فی امتناع حقیقۀ الذات المقدّسۀ عن الإدراك ، لا وجه لومع هذه التصریحات عن الأئمۀ المعصومین علیهم        
ه ـ مضافا إلى الفلاسفۀ والعرفاء من القول بوحدة الوجود و . . الى القول بالصدور والرشح والفیضان ، أو القول بالتطورّ والتشوءنّ فیه تعالى ـ لأنّ

 لزوم

 السنخیۀّ بینه سبحانه وبین خلقه ـ یستلزم الإدراك والإکتناه بذاته تعالى کما لا یخفى .

ـ بقوله : النهی إرشاديّ متعلقّ   وجه لما ذکره بعض المعاصرین فی تفسیره ـ بعد نقله الروایات الناهیۀ عن التفکرّ فی اللهّوأیضا لا        
 ) 19/53بمن لا یحسن الورود فی المسائل العقلیۀّ العمیقۀ . . !! ( المیزان 

إذ هو مباین لهم فی ذاتهم وأوصافهم ، ومنزهّ عن مجانسۀ مخلوقاته  ) أقول : لا ریب أنه سبحانه وتعالى لا یشبه شیئا من المخلوقین ،317(
تعالى ، وبه تمتاز المعارف الإلهیۀ الحقۀّ عن غیرها من المعارف البشریۀ ، وقد وردت الأحادیث المتواترة  . . وهذا هو العمدة فی باب معرفۀ اللهّ

 ینه تعالى وبین خلقه .السلام على التباین الکلی ذاتا وصفۀ بمن المعصومین علیهم

خالق وغیره مخلوق ،  دلّ على أن اللهّ »أفََ�مَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لا یَخْلُقُ أفَلاَ تذَکََّروُنَ  «تعالى فقوله عزوّجلّ :  أمّا الحجۀّ العامۀّ من کلام اللهّ        
وصافه لجرى حکم المخلوق من الاحتیاج والفقر والعجز و . . والخالق لا یجوز أن یکون من سنخ المخلوق ـ لأنه لو کان الخالق من سنخه وبأ

تعالى أیضا ، وهو خلاف حقیقته عزوّجلّ ، فیحکم العقل بأن الذي لیس بمخلوق لیس من سنخه ، ولا یشبهه ولا یجري فیه ما  على اللهّ
وهذا القدر کاف للعامۀ إذ لم یسبق ذهنهم یجري فیه . . ـ وأن هذا الحکم فطري یکفی تذکر ما هو المفطور فی العقل فی تصدیقه ، 

 بالشبهات .

 السلام فی نفی السنخیۀ فکثیرة جدّا، نشیر إلى نزر یسیر منها:وأما الحجۀّ من کلام الائمۀ المعصومین علیهم        



 87/339. ( بحار الأنوار  »نسۀ مخلوقاته . . یا من دلّ على ذاته بذاته ، وتنزّه عن مجا« . . السلام أنه قال : * فعن أمیر المؤمنین علیه        
 ) 11حدیث  94/243، و  19حدیث 

 اقول : تنزه أي تباعد وتقدس عن مجانسۀ مخلوقاته .        

 ) 351. ( الإقبال :  »أنت الذي أنشأت الأشیاء من غیر سنخ . . « . . السلام فی قوله : الحسین علیه * وعن الإمام أبی عبد اللهّ        

الخلق حجاب بینه وبینهم ، ومباینته إیاهم مفارقته إنیتهم . . . وکنهه تفریق بینه  .خلق اللهّ« . السلام : * وقول مولانا أبی الحسن الرضا علیه        
،بحار الانوار  35ـ  34. ( التوحید :  »وبین خلقه . . . مبائن لا بمسافۀ . . . فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه وکل ما یمکن فیه یمتنع من صانعه . . 

 .) 3حدیث  4/228

 السلام فی هذا الحدیث بأن مباینته تعالى إیاهم لیس بحسب المکان ، بل إنما هی بأن فارق إنیّتهم .اقول : صرحّ الإمام علیه        

السلام من أنّ الباب من التصریح والإظهار لمذهب الائمۀ علیهمأظهر ما فی هذا  »وکنهه تفریق بینه وبین خلقه . . « السلام : وقوله علیه        
 توحیده تعالى هو المباینۀ بینه وبین خلقه . 

لا تشمله المشاعر ، ولا یحجبه الحجاب ، فالحجاب بینه وبین خلقه لامتناعه مما یمکن فی ذواتهم ، ولإمکان ذواتهم « . . السلام : * وعنه علیه        
 ) 17حدیث  4/284. ( بحار الأنوار  »ذاته ، ولافتراق الصانع والمصنوع ، والربّ والمربوب ، والحادّ والمحدود . .  مما یمتنع منه

لا یلیق بالذي هو خالق کل شیء إلاّ أن یکون مباینا لکلّ شیء ، متعالیاً عن کل شیء ، سبحانه « . . السلام : الصادق علیه * عن أبی عبد اللهّ        
 ) 1حدیث  3/148. ( بحار الأنوار  »لى وتعا

. ( بحار الأنوار  »حدّ الأشیاء کلهّا عند خلقه إیاّها إبانۀ لها من شبهه ، وإبانۀ له من شبهها . . « . . السلام : * وعن أمیر المؤمنین علیه        
 ) 15حدیث  4/269

،  26حدیث  69. ( التوحید :  »وممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصریف الذوات . . مباین لجمیع ما أحدث فی الصفات ، « . . السلام : * وعنه علیه
 ) 2حدیث  4/222بحار الأنوار 

لا یقال له کان بعد أن لم یکن فتجري علیه الصفات المحدثات ، ولا یکون بینها وبینه فصل ، ولا له علیها فضل « . . السلام : * وعنه علیه        
 ) 8حدیث  4/255. ( بحار الأنوار  »والمصنوع . . فیستوي الصانع 

دلیله آیاته ، ومعرفته توحیده ، وتوحیده تمییزه من خلقه ، وحکم التمییز بینونۀ صفۀ لا بینونۀ عزلۀ ، إنه ربّ خالق « . . السلام : * وعنه علیه        
 ) 7حدیث  4/253، بحار الأنوار  299. ( الاحتجاج :  »غیر مربوب مخلوق ، کلّ ما تصور فهو بخلافه . . 

یفید أنه سبحانه ممتاز عن خلقه بالحقیقۀ فی شئونه ولا سنخیۀ  »توحیده تمییزه من خلقه . . « السلام : أقول : لا یخفى أنّ قوله علیه        
أي تمیّزه عن الخلق بمباینته لهم فی  . . » بینونۀ صفۀ« السلام : االله قوله علیهبینه تعالى وبین خلقه بوجه ، وقال العلامۀ المجلسی رحمه

 ) 7حدیث  4/253الصفات لا باعتزاله عنهم فی المکان . ( بحار الأنوار 

هو واحد أحدي الذات ، بائن من خلقه وبذلک وصف نفسه وهو بکل شیء محیط بالإشراف « السلام قال : الصادق علیه * عن أبی عبد اللهّ        
 ) 19حدیث  3/322. ( بحار الانوار  . » والإحاطۀ والقدرة .

 ) 20حدیث  3/323. (بحار الأنوار  »هو بائن من خلقه ، محیط بما خلق علما وقدرة وإحاطۀ وسلطانا . . « . . السلام : * وعنه علیه        

 أقول : هنا أخبار کثیرة دالۀّ على أنه تعالى خلو من خلقه . . ونحن نذکر جملۀ منها :        

خلو من خلقه  . . . واللهّ ، وکل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلااللهّ غیر اللهّ اسم اللهّ« السلام : الصادق علیه * عن أبی عبد اللهّ        
 ) 7حدیث  142. ( التوحید :  »وخلقه خلو منه . . 



 عزوّجل فهو مخلوق ، واللهّ من خلقه وخلقه خلو منه ، وکل ما وقع علیه اسم شیء ما خلا اللهّتبارك وتعالى خلو  إنّ اللهّ« السلام : * وعنه علیه        
 ) 4،  3حدیث  4/149، بحار الأنوار  3حدیث  105. ( التوحید :  »خالق کل شیء تبارك الذي لیس کمثله شیء . 

 . »ولا هو فى خلقه . .  واحد صمد أزلی صمدي . . . لا خلقه فیه« السلام : * وعنه علیه        

 ) 15حدیث  57( التوحید : 

السلام فی مناظرته مع عمران الصابی : قال عمران : لم أر هذا إلاّ أن تخبرنی یا سیدي أهو فی * عن مولانا أبی الحسن الرضا علیه        
. ( عیون  »، لیس هو فی الخلق ولا الخلق فیه ، تعالى عن ذلک . . جلّ هو ـ یا عمران ! ـ عن ذلک « السلام : الخلق ؟ أم الخلق فیه ؟ قال الرضا علیه

 ) 1/173الأخبار 

 . . إلى غیر ذلک من الآیات والأخبار المنساقۀ على طبق الفطرة المستقیمۀ الدالۀ على نفی المشابهۀ .         

أنّ معنى خلقه تعالى الخلق هو : تنزله تعالى وتطورّه بأطوار  أقول : إنّ هذه الطائفۀ من الأخبار مسوقۀ لإبطال ما یمکن أن یتوهم من        
 خلقه بأىّ معنى یفترض . فظهر بطلان القول بالسنخیۀ بین الخالق والمخلوق کما علیه الفلاسفۀ ، فإنهم قالوا : 

ون عنها بالسنخیۀ بین العلۀ ومعلولها . . انظر إنّ السنخیۀ بین الفاعل وفعله مما لا یعتریه ریب ، ولا یتطرقّ الیه شائبۀ دغدغۀ ، ویعبّر        
 ، لحسن زاده الآملی . 506: التعلیقات على کشف المراد : 

 . 87، بدایۀ الحکمۀ :  166وقالوا : . . من الواجب أن یکون بین المعلول وعلته سنخیۀ ذاتیۀ . . انظر : نهایۀ الحکمۀ :         

الأشیاء من ذات الخالق ، وله مشرب فلسفی ، فقال : إنّ الفلسفی یقول : إنّ کل موجود لیس ) وقد اعترف بذلک من یعتقد بصدور 318(
ول له واقعاً فی جوف فلک القمر من الأفلاك والکواکب والملائکۀ والعقول المجردة والنفوس الکلیۀ وغیرها یتطاول فی قبال الربّ جلّ وعلا ویق

لی فیه لکنی متحصن فی حصن الوجوب ، قائم فی مقام الأمن من إرادتک لإفنائی وإزالتی : أنا وإن کنت من حیث الوجود منک ، وأنت أص
ی عن مقامی ، واجد لما تصف نفسک به من أزلیۀ الکون وامتناع الفناء لأن فی فنائی فنائک ، وفی إزالتی عن مقامی زوالک ، وأنت لابد لک ف

 عماّ یقول الظالمون علواً کبیراً . شئونک منیّ ، ولا یستقرّ أمرك دونی . . تعالى اللهّ

 . 131) شرح التجرید : 319(

قعاً ) یعنی : انهّ تعالى فاعل مختار إن شاء فعل وإن لم یشأ لم یفعل ، بمعنى أن له التمکنّ التامّ والقدرة الکاملۀ على الفعل والترك وا320(
 ینافی إثبات القدرة بمعنى التمکن التام من الفعل والترك فیه . بخلاف القول بصدور الفعل عنه دائماً ، وإیجاب المشیۀ علیه لأنهّ

) هذا مع غضّ النظر عن استحالۀ وجود الموجود البسیط ، بل الاعتقاد بوجود الموجود البسیط من الأوهام ، کما ورد عن مولانا أبی 321(
 338. (الاحتجاج :  »، وهو تبارك وتعالى واحد لا متجزئّ ولا یقع علیه العدّ . . إنّ ما سواه من الواحد متجزّئ « . . السلام قال : الصادق علیه عبد اللهّ

 )10/166، و  8حدیث  4/67، بحار الأنوار 

 )3/196. (بحار الأنوار  »فهو الواحد الذّي لا واحد غیره ، لأنهّ لا اختلاف فیه . . « . . السلام : * وعنه علیه        

لیس شیء إلاّ یبید أو یتغیرّ أو یدخله التغیرّ والزوال أو ینتقل من لون إلى لون ومن هیئۀ إلى هیئۀ ومن صفۀ إلى صفۀ « . . م : السلا* وعنه علیه        
ما لم یزل ، ولا لآخر على ومن زیادة إلى نقصان ومن نقصان إلى زیادة إلاّ ربّ العالمین ، فإنهّ لم یزل ولا یزال بحالۀ واحدة ، هو الأوّل قبل کلّ شیء ، وهو ا

 )4/182، بحار الأنوار  314، التوحید  1/115. (الکافی  »تختلف علیه الصفات والأسماء . . 

متجزّئ أو متوهّم واحد لا متجزّئ ولا متوهّم بالقلۀّ والکثرة، وکلّ أنّ ما سوى الواحد متجزّئ ، واللهّ« . . السلام : * وعن أبی جعفر علیه        
 )58/105و  4/153، بحار الأنوار  442، الاحتجاج :  193، التوحید :  1/116(الکافی ». ثرة فهومخلوق دالّ على خالق له..والکبالقلۀّ

فی . (الکا »جلّ جلاله واحد لا واحد غیره ،لا اختلاف فیه ولا تفاوت ولا زیادة ولا نقصان . .  واللهّ« . . السلام : * وعن أبی الحسن الرضا علیه        
 )58/105، و  291،  4/173، بحار الأنوار  1/128، عیون الأخبار  62،التوحید :  1/119



لا تشبه صورة ، ولا یحسّ بالحواسّ ، ولا یقاس بالناس ، قریب فی بعده ، بعید فی قربه ، فوق کلّ شیء « . . السلام : * وعن أمیر المومنین علیه        
شیء ولا یقال له أمام ، داخل فی الأشیاء لا کشیء داخل ، وخارج من الأشیاء لا کشیء خارج . . سبحان من هو هکذا ولا  ، ولا یقال شیء فوقه ، أمام کلّ

 )58/106. (بحار الأنوار  »هکذا غیره 

 انت مشترکۀ مع اللهّلک تعالى ، ولو قیل بوجود مجردّ سوى اللهّ أقول : هذه الأخبار وغیرها تدلّ على اختصاص تلک الصفات باللهّ        
 سبحانه فیها .

 ) مضافا إلى أن هذا لیس من الفاعلیۀ والقادریۀ فی شیء . 322(

 . 54) :  30الروم (  »یخَْلقُُ ماَ یَشاَءُ وهَوَُ العَلیِمُ القدَِیرُ  «تعالى :  ) قال الله323ّ(

 . 1) :  35فاطر (  »ى کُلِّ شَیءٍ قدَِیرٌ علَ یَزِیدُ فِی الخَلقِ ماَ یَشاَءُ إنَّ اللهّ «وقال :         

 .20ـ  19): 14ابراهیم( »بِعَزِیزٍ بخَِلقٍْ جدَِیدٍ ومَاَ ذَلِکَ عَلَى اللهّإنْ یشَأَْ یذُهْبِْکُمْ وَیأَتِْ «وقال:         

 ،وآیات أخُرى . 81) :  36یس (  »خْلقَُ مثِْلَهُمْ بَلَى وهَُوَ الخْلاََّقُ الْعَلیِمُ أ وَلیَسَْ الَّذِي خَلقََ السَّماَواَتِ واَلأرَْضَ بقِاَدرٍِ عَلَى أنْ یَ «وقال :         

( التوحید :  »المشیۀ بنفسها ثمّ خلق الأشیاء بالمشیۀ  خلق اللهّ« السلام : قال : علیه * وفی صحیحۀ عمر بن أذُینۀ ، عن أبی عبد اللهّ        
 ) 19حدیث  148

 ) 385( الاحتجاج :  »کل شیء سواه مخلوق ، وإنما تکون الأشیاء بإرادته ومشیته من غیر کلام . . « السلام : ی ابراهیم علیه* وعن أب        

 من الواحد الأحد الصمد المتفردّ الذي لا من شیء کان ، ولا الحمد للهّ« السلام : السلام ، عن أمیر المؤمنین علیهعلیه * وعن أبی عبد اللهّ        
کلّ صانع شیء فمن شیء خلق ما کان . . . ولا یتکأده صنع شیء کان ، إنمّا قال ـ لما شاء ـ : کن فکان ، ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب ، و

 ) . 103حدیث  54/164، بحار الأنوار  135ـ  1/134( الکافی  »لا من شیء صنع ما خلق . .  شیء صنع ، واللهّ

 . 43ـ  2/41اضرات فی الأصول ) مح324(

، تحف العقول :  1حدیث  257، معانی الأخبار :  1حدیث  4/39، الکافی  36حدیث  43، الخصال :  16حدیث  373) التوحید : 325(
حدیث  68/351و  54/116و  6حدیث  10/246و  1حدیث  4/172، بحار الأنوار  231، مشکوة الأنوار :  2/289، کشف الغمۀ  408

 . 75/319، و  5

 . 88) أجوبۀ المهناّئیۀ : 326(

 . 359و  173) کشف الغطاء : 327(

داعی له على ) قال ملاّ صدرا فی الأسفار : القادر له أقسام . . . ومنها فاعل بالعنایۀ ؛ وهو الذي منَشْأَ فاعلیتّه وعلۀّ صدور الفعل عنه ، وال328(
 ر من الأمور الزائدة على نفس العلم کما فی الواجب جلّ ذکره عند حکماء المشائین .الصدور مجرد علمه بنظام الفعل والجود لا غی

ومنها : الفاعل بالرضّا ؛ وهو الذي منشأ فاعلیته ذاته العالمۀ لا غیر ویکون علمه بمجعوله عین هویۀ مجعوله ، کما أنّ علمه بذاته         
 ) 3/11. ( الاسفار  الجاعلۀ عین ذاته ، کالواجب تعالى عند الاشراقیین

تعالى ـ إلى أنّ مبدء الکلّ فاعل  وقال أیضاً : فاذا علمت أقسام الفاعل ، فاعلم أنه ذهب جمع من الطباّعیۀّ والدهریۀّ ـ خذلهم اللهّ        
علیته للأشیاء الخارجیۀ بالعنایۀ ، بالطبع ، وجمهور الکلامیینّ إلى أنهّ فاعل بالقصد ، والشیخ الرئیس ـ وفاقاً لجمهور المشائین ـ إلى أنّ فا

. . فهو  وللصور الحاصلۀ فی ذاته على رأیهم بالرضا ، وصاحب الإشراق ـ تبعاً لحکماء الفرس والرواقیین ـ إلى أنه فاعل للکلّ بالمعنى الأخیر .
یء ـ یعلم الکل قبل وجودها بعلم هو عین ذاته فیکون إما فاعل بالعنایۀ أو بالرضا . . . إلاّ أنّ الحق الأولّ منهما ، فإنّ فاعل الکلّ ـ کما سیج

 ) 2/224علمه بالأشیاء الذي هو عین ذاته منشأً لوجودها ، فیکون فاعلاً بالعنایۀ . . إلى آخره . ( الاسفار 



 ثانی له فی العین ، ) قال ملاّ صدرا : الموجود والوجود منحصرة فی حقیقۀ واحدة شخصیۀّ لا شریک له فی الموجودیۀّ الحقیقیۀ ، ولا329(
التّی هی ولیس فی دار الوجود غیره دیاّر . وکلّما یتراأى فی عالم الوجود أنه غیر الواجب المعبود فإنما هو من ظهورات ذاته ، وتجلیّات صفاته 

عالم فهو بالنسبۀ الیه تعالى کالظلّ أو غیره أو المسمىّ بال فی الحقیقۀ عین ذاته ، کما صرحّ به لسان العرفاء بقوله : فالمقول علیه سوى اللهّ
 ) 2/292. . . وإذا کان الامر على ما ذکرته فالعالم متوهمّ ما له وجود حقیقی . . ( الأسفار :  للشخص ، فهو ظلّ اللهّ

جب الوجود کلّ الأشیاء وقال : إعلم أنّ واجب الوجود بسیط الحقیقۀ غایۀ البساطۀ ، وکلّ بسیط الحقیقۀ کذلک فهو کلّ الأشیاء ، فوا        
 ) 2/368ء من الأشیاء . . ( الأسفار: لا یخرج عنه شى

وقال : إنّ المسمىّ بالعلۀّ هو الأصل ، والمعلول شأن من شئونه وطور من أطواره ، ورجعت العلیّۀ والإفاضۀ إلى تطوّر المبدأ الأولّ         
 ) 301ـ  2/300وانظر : الأسفار :  83بأطواره ، وتجلیّه بأنواع ظهوراته . . ( المشاعر : 

وقال : الثابت بالبرهان والمعتضد بالکشف والعیان ، أنّ الحق موجود مع العالم ومع کلّ جزء من أجزاء العالم ، وکذا الحال فی نسبۀ         
 ) 7/331کلّ علۀّ مقتضیۀ بالقیاس إلى معلولها . . ( الأسفار : 

ی ، فی شرح الحدیث الأولّ من باب جوامع التوحید : إعلم أنّ ذاته تعالى حقیقۀ الوجود بلا حدّ ، وحقیقۀ وقال أیضا ـ فی شرح الکاف        
لأسفار الوجود لا یشوبه العدم ، فلا بدّ أن یکون بها وجود کلّ الأشیاء ، وأن یکون هو وجود الأشیاء کلّها . . وغیرها من الموارد .( راجع ا

 ، و . . ) 117ـ  6/116و  367،  345،  342ـ  341،  2/339

ط  437وقال إبن العربی : إنّ العارف من یرى الحق فی کلّ شی ، بل یراه عین کلّ شیء . . ( شرح فصوص الحکم الفص الهارونی :         
 قم، بیدار )

 ) 2/604وقال : سبحان من أظهر الأشیاء وهو عینها . . ( الفتوحات         

تراه العین إلاّ عینه حقّ . . أي لیس خلق فی الوجود تشاهده العین إلاّ وعینه وذاته عین الحق الظاهرة فی تلک  وقال : وما خلق        
 ط قم، بیدار ) 244الصورة ، والحقّ هو المشهود ، والخلق موهوم . . ( شرح فصوص الحکم : 

سمّوه کلّهم مع اسمه الخاص بحجر أو حیوان أو إنسان أو کوکب  وقال : والعارف المکملّ من رأى کلّ معبود مجلىّ للحقّ یعبد فیه ، ولذلک
 ط قم، بیدار ) 442أو ملک أو فلک . . ( شرح فصوص الحکم فی الفصّ الهارونی : 

 بالتعینّ وقال : فما وصفناه إلاّ کناّ نحن ذلک الوصف . . . فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا ، لأنّ ذواتنا عین ذاته ، لا مغایرة بینهما إلاّ        
 ط قم، بیدار ) . 85والإطلاق ، وإذا شهدنا ـ أي الحق ـ شهد نفسه أي ذاته التی تعینّت وظهرت فی صورتنا .( شرح فصوص الحکم : 

المعنویۀّ وقال : فالعالمِ یعلم منَ عبد ، وفی أيّ صورة ظهر حتىّ عبد ، وأنّ التفریق والکثرة کالأعضاء فی الصوّر المحسوسۀ ، وکالقوى         
 ط قم، بیدار ) 142فی کلّ معبود . . ( شرح فصوص الحکم :  فی الصورة ، فما عبد غیر اللهّ

 .. هذا وغیرها من العقائد الفاسدة کما لا یخفى على من لاحظ الفصوص والفتوحات .         

التحقق لیس إلاّ حقیقۀ واحدة وموجود واحد وهو الوجود ـ لا  أقول : إنّ هذا الاعتقاد ـ أي القول بوحدة الوجود والموجود وأنّ فی دار        
الأصل  1/78) والعلاّمۀ المجلسی ( فی عین الحیاة :  57ریب فی بطلانها وفسادها عند الإمامیۀّ کما صرحّ به العلاّمۀ الحلیّ ( فی نهج الحق : 

)  51لد الشیخ علی بن عبد العالی الکرکی ( عنه فی الإثنا عشریۀّ : ) والشیخ حسن و 575الثانی ) والمحققّ الأردبیلی ( فی حدیقۀ الشیعۀ : 
) والعلاّمۀ البهبهانی ( فی  173) والفقیه الشیخ جعفر کاشف الغطاء ( فی کشف الغطاء :  59والشیخ الحرّ العاملی ( فی الإثنا عشریۀّ : 

) وصاحب العروة والمستمسک والمهذبّ وتعلیقۀ إحقاق الحق  1/357 ) والشیخ عبد النبی العراقی ( فی المعالم الزلفى 58ـ  2/57خیراتیۀّ 
 سرهم .وغیرهم من الأعلام قدس

 وهذا الاعتقاد مخالف لضروریاّت الأدیان ، والعقل ، والفطرة السلیمۀ ، والوجدان ، ویستلزم ارتکاب التأویل فی نصوص الآیات والروایات        
تمسکّوا لإثبات مرامهم بالمتشابهات التّی دلتّ على خلافها محکمات الکتاب والسنۀ ، بل مقتضى صحۀ بعث  بما لا یساعده الفهم العرفی ، ولذا



لى الرسل وإنزال الکتب والوعد والوعید وخروجها عن اللغویۀ والعبثیۀّ ومقتضى حکم العقل والفطرة بل ضرورة الأدیان هی المغایرة بینه تعا
 را کما لا یخفى .وبین مخلوقاته حقیقۀً ، لا اعتبا

المتظافرة  وقد مرّ سابقا أنّ المباینۀ وعدم السنخیۀّ بینه تعالى وبین خلقه من أصُول عقائد الإمامیۀّ ، وأنّ الدلیل العقلی والنقلی من الآیات
جوده تعالى وتعالیه عن خلقه والأحادیث المتواترة القطعیۀّ وردت فی نفی السنخیۀّ ، بل لا یکون معرفۀ التوحید الحقیقی إلاّ بمعنى تنزهّ و

 وتباینهما .

 والشرك أیضا لا یکون إلاّ بمعنى الإعتقاد بالتشابه بین الخالق والمخلوق .        

فیا لیت شعري إذا کان الأمر کما یزعمون فمن العابد ومن المعبود ، ومن الخالق ومن المخلوق ، ومن الآمر ومن المأمور ، ومن         
 نتهی ، ومن الراحم ومن المرحوم . . الناهی ومن الم

 وقد ذکرت توهّماتهم وأجبت عنها بالبراهین العقلیۀّ والنقّلیۀّ فی رسالتی فی الردّ على وحدة الوجود . . فراجعها إن شئت .        


